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رب يسر وأعن يا كريم 


المقد 
الحمد لله رب العالمين, حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده, 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة بن سيدنا محمد 
و ١‏ وصحبه اجمعين, بعد. 


فهزة الضفحات الى سن دبك > أحى القاة تتحوة عن 
ار وقيعته. العظيمة, وكيفية. الانتفاع نه ليحدك 0 
الحفيعق نيزا العلي والفران فنتغين نيعا لذلك الفرة :ومن 2 
الأنة كمااحديت هع الحيل الأول. 

ولعلك - أخي القارئ - تتساءل عن السيب الذي يدفع 
كانت :هذة السطون لكترة: الحديت عن القران في عدة 
كتابات سايقة حتى أصبح هذا الحديث هو القاسم المشترك 
في كتبه الأخيرة!! 

بالفعل هناك دوافع تسوقني إلى كثرة الحديث عن القرآن 
وعدم الملل من ذلك, واعترفء بانني قد اكرر بعض المعاني 
والأفكار في حت الكانات. 

ومن أهم هذه الدوافع هو ذلك الواقع المرير الذي عدا 
أمتناء واحتياجها الماس إلى مشروع ينهض بهاء ويعيدها إلى 
سيرتها | لأولى. 

ولد اكزها للد كر وكل ولقد ل انا يمالا لوستم 
وأرانا كيف يمكن أن يكون القران هو ذلك المشروع 

فالقرآن كنز عظيم فيه كل ما يحتاجه الفرن ليصيج كما 
الى المطلك الدى سجير نيف والهوض فين كوا النوا 


طالت وطالت .. 
أ الدران مضلتة ا لأن يكون بمثابة مشروع لنهضة 
الأمة جمعاء. فهو كالشمس يسع ال يع, مع الآخذ في 


قراك لا تتفم به الامن خسن العرض له بل ويريت القراك 


دسُْْ7اْااُُسُااساسسسسيييي يي مم 2525 2 


على شمس الدنياء بأن توره لا يأفل وشمسه لا تغيب عن أي 
زمان او مكان.. 

دح لكك الحمه ان افاي مقت امد 
رحجم ربي - قد أاعرضت عنه كمصدر متفرد لتوليد الإيمان 
وتقويم السلوك, راكتة فته تحمل الخو والوات 
المترتب على تلاوته وحفظه. 


ف سا سورك امجن اله على الكانت المعطيم الموجور قن 
القران: والدي قد لا ينتبه إليه الكثيرون ممن يتعا ع 
لذلك | كرت فصل الله وعوتهه من الكنانات الي جوت عر 
أهمية. القران وكيفية الإشفاع الحقيفي. بىء لعل كنابا' من هذه 
الكتب بق بن يدي من يحت عن المبلاع ‏ الحفيقي لفل والقلق 
والرفعة لأمته. 

فان كنت - أكي الفانة من نؤلاءد ولا أشك :فن: ذلك: 
فأوصيك بالدعاء لكاتب هذه السطور بالمعفرة والرحمة 
وحسين الخاتمة, والدعاء كذلك للأمة بعودة أبنائها إلى 
العران, وعدن الانتفاع نه. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنارلنهتدي لولا أن هدانا 
الله ااسْيِحَاتَكَ لآ عِلَمَ لَنَا إلا مَا عَلمْتَنَالا [البقرة: 32]. 
كتيه العيد العاخز الفقير 
إلى عفو ربه ورحمته وتوفيقه 
معد 


مطامع. لات | 3 للاخ طة ماع ام . ناا نالانانا 
ا علا علا 


قبل أن تقرأ هذه الصفحات 

أخي القارئ: 

إن الهدف التي تنشده هذه الصفحات هو: 

(تكسق الوضال سين العلن والقرآن) ٠‏ أو بمعنى آخر: 
السماح لنور القران بدخول القلب فينوره ويغيّره, وهذا بلا 
الهدف, والتي أرشدنا إليها الله عز وجل في كتابه؛ 0 
صلى الله عليه وسلم في سنتمء وطبقها | لصحابة - رضوان 
الله عليهم 00 بحق «جيلاً 0 ا 
القرآن بهذه الطريقة, 5 القول 00 من نقورؤه بدون فهم 
أو تأثر من الأجر 0 فنحن لا نقول بهذاء بل نقول بأن 
الذي يقرأ القران بلا فهم ولاتدير ؤلا تانر لن ينتقع بالقران 
بالشكل الصحيح؛ وإن كان هذا لن يحرمه الآجر بإذن الله. 

فغليك أخي القارة ان تسعمحيه هذا المفنى:وانت تفرا 
هذه الصفحات وغيرها. 


ا كلا 


الصخرة أغلقت الغا 
فهل إلى خروج من 
لوقاملكا المرحلة الدي عيشها امهنا لوعدياها سشائ الى 
حد كبير مع مرخلة التية التي مرت بها بنو إسرائيل عندما 
رفضوا دخول الأرض المقدسة, فكان العقاب الإلهي افَإِنَّهَا 
مَحَو مَهُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةًَ يَتِبهُونَ في الأزض 0‏ 
اماد 26 ]. 
.. والجدير بالذكر أن بني إسرائيل ظلوا خلال هذه المدة 
تتحنون عن مخرج من النية: وكلما توههوا محر نا اندففوا 
النى ويذلوا فيه جهد قم لفاح وا بعد ذلك آنه تسزاشة :وانوي 
لم يبرحوا مكانهم. 
: .. وكذلك نحن, فمنذ عقود طويلة والمخلصون من ابناء 
متنا بيحثون عن مخرع ينقذها من تبووا. 0 
السلسلة وهر الشيجة الدرجرة: وسره الصضجرة برعا 
بتيح للأمة الخروج من مأزقها الراهن. 
. هذج الحلقة المفقودة تُعني بتشخيص السبب الرئيسي 
لمرض أمتنا وكيفية علاجه, وتنطلق من مفهوم يقول 
أمننا لتنشيت كيقية الرعم: وأن لها وضعا ا 
وجل, فهي الأمة المكلفة منه سبحانه بحمل, رسيالته الأخيرة 
للبيشرية وتبليغها للعالمين: اوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمَ أَمَّةَ وَسَطًا 
لتَكُونُوا . : سْهَدَاءَ عَلَى النّاس1 [البقرة: 03 


تل 


عل لتم في الدب من حرج مله أبِيكمْ أزْراهيم 
هو سَمَاكم اللشعير مر 0 هذ اء علد اشاس 


فصيلة دم الأمة: 
فاق كانت امننا 'مكلفة فخ اللةكر وغل تحمل رسالةة 
للناس احمعين فاها لن تستطي أن يفوم بهذه المهمه لذ 


لبر يي يي يي يي ل غ2 


تقوّت بالإيمان. 
فالإيمان هو الذي يعين أبناءها على ترجمة هذه الرسالة 
إلى ماقع حي براه الناس: هده احلهم الغوت الذافعة للفياة 
بمهمة البلاغ. 
ا 
فالحماية والولاية والكفاية والنصرة على قدر الإيمان: 
ى لهم 1]. 


مَدِآ 6 1 


اوآن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً] 
[النساء:141]. 


والإيمان هو أهم شرط للتمكين: 


0 اللهُ الذين آمَنُوا مِنِكُمْ وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ 
1 في الأرض كَمَاَاسْتَخَلَفَ الّذينَ مِن 

لهم وَلَيْمَكْتَنَ لَهُمْ دِينهُمْ الذي ارِْتضَى لَهُمْ 
م من بَعْد حَوْفِهمْ امنا يَعَبَدُوتَنِي لا 
يُشْرِكُونَ بي شَيْنًاا [النور: 55]. 

إن فصيلة دم أمتنا هي الإيمان, 0 0 يضعف الإيمان, 
فيتمكن. الهوف وحته الدنيا :من قلوب آبنائهاء فإنها بيدلك تفقة 
مصدر قوتها وتميزها قلئ شا نامف 0 ذلك فحسب؛ 
بل إن ضعف الإيمان وغلبة الهوى من شانه ان يستد عى 
غضب الله عليها لأنها بهذا الضعف لن تستطيع أن تبلغ 
رسالتة: ومن نم :فا ن:العقوبات وال عليها حتى .تنيق من 
عفلتها: وتعود للايمان :فشفقوف يةه وليس أذل على ذلك من 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة, 
واخذتم اذدت ابعر ورضيتم بالزرع, وثتر ككم 
الجهاد: سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا 


إلى كم 
تدعو الوجل للعامة: ير الله ادع تخاسك 
اتستحت»: واما العامة فلا فإني عليهم غضبان>»2. 
مرق اننا نما بيه 
من هنا نقول بأن مشكلة أمتنا إيمانية بالدرجة الأولى. ولن 
نتصاح حالها: ولن تستعيذ عافيتها إلا بالإيمان, فتستيدل يذلك 
غضب الله برضاه, ومن ثمّ تستدعى نصره وتمكينه [أو؟ نََ 
حَقًا عَلَيْنَا تَصْرٌ الْمُؤْمِفِينَ! [الروم: 47]. 


ولين: فهر القول بأن مشكلة أمتنا مشكلة إيمانية هي 

ترك الاخذ باسبات التقدم الفاذية التى أحذت بها سائر الأمم: 
1 ترك الجهاد لتبليع الدعوة وإقامة المشروع الإسلامي: بل 
المقصد 90 إعادة ترنيي الأولويات, فالإيمان أولاً ثم عل ذلك 
المجالات المختلفة, والسعي الدؤوب لاستكمال المشروع 
بأستاذية العالم أوَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ للها [الأنفال: 39]. 


مع الأخذ في الاعتبار أن أهم عامل لنجاح هذا المشروع هو 
وجود الجسس الصحيح الذي ممكن لله في قلبه. وفانعكس 
ذلك على سائر حياته ليتحقق فيه قوله تهالي: إن صَلآنِي 

وَنُسْكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ العَالَمِينَ] [الأنعام: 
2 


ولا يمكن أنييظهر هذا النمودج الآ بالإيمان: فالايمان هو 
الوقود الذي بود الطاقة_الدافعة 0 0 المختلفة 


(7) صحيح, رواه أبو داود : وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (423). 
(7) رواه ابن المبارك في الزهد ح (922). 


ا © 


يَتَرَدّدُونَ [التوبة: 44, 45]. 

العمود الفقري للإيمان: 

فإن كانت فضيلة :دم أمعنا هي الإيمان::وأنا الآن ثعاني. من 
نقص شديد فيه, فإن اعظم مقو للإيمان هو القران2). 

فالقرآن هو المنيع العظيم للإيمان والذي لا يوجد له مثيل, 
ويكفي أنه ينادي على الجميع أن هلموا إلى واستكملوا نقص 
إيمانكم, فمنابعي ممتلئة وجاهزة لإمدادكم جميعًا بما 
تحتاجونه من إيمان أرَننَا ا , سَمِعتا مَنَادِيًا مُتَادِي 
لِلإِيمَانِ أن آمِنُوا بِوَبَكُمْ فَآمَنًا' [آل عمران: 193]. 

يقول محمد بن كعب القرظي: «المنادي هو القرآن, ليس 

كلهم راي > الدي صلى الله عل وسلم»2. 

الف ان له فون اجر تقخية على الخلوي ينا قلززة فيها 
محتدر آخر.وكيق-لا: وهو كلام رت الغالمين الدى إذا استقيلتة 
إلجيال الرواسي لتصدعت واندكت من قوة تأثيره عليها الَو 
أنْزلنا هذا الفُرَْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا 


من حَشْيَةٍ الله [الحشر: 21]. 
فإن كان الإيمان للقلب كالروح للبدن, فإن القرآن يمثل 
العموذ | ى 


لهذا الإيمان؛ لذلك ليس عجبا أن يُسمى القرآن بالروح: 

+ وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَّيِْكَ زوحًا 
مّنْ أمْرتا" [الشورى: 52]. 

0 عواقاى : إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن 
التأثير القراتي كمتل رجحل افرة من دوواة: 

إن القرآن كه رعولا فد قرالا لشن ا ل 
إنه أكثر من ذلك, إذا دخل القلب تغير الإنسان وإذا تغير 


1 


يفضل الله ء 1 م بسط ال قول تول ذه المعاني و ي كتاب «إنه 
2 


0 1 


) 
1 كن الف ان لعقاء ال 1 كاب إشارات 
ال ن القران ا 20 المي 1 
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الإنسان تغير العالم#. 

..:ويكفيك لتاكية هذا المعتئ ها خوفدمة لحيل الأول جيتها 
أحسنوا التعامل مع القرآن, وحين استقبلته قلوبهم الاستقبال 
الصحيح فكانت ا السريعة المذهلة.. . سيادة الأرض في 
سنوات قليلة. 


فإن كان التحقق بالإيمان والربانية هو أهم صفات جيل 
التمكيق: فليس عجبًا أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم 
قد تحققت فيهم هذه الصفة على خير ما يكون, وكان السبب 
الرئيس في هذا هو القرآن, ولقد تحدث الأستاذ سيد قطب - 
رحمه الله - في هذا الأمر كثيرًا في كتاباته. ومن ذلك ما 
قاله في آخر كتية:- فقومات ‏ التصور الإسلامي: 
. «لقد كنت وأنا أراجع سيرة الجماعة المسلمة الأولى أقف 
امام شعور هذه الجماعة بوجود الله - سبحانه وتصوره في 
قلوبهم وقي حياتهم, فلا أكاد ادرك كيف تم هذا؟! 

كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيقة عضو فا فق لين 
وفي حياتهم, ولكني لم أكن أدرك كيف تم هذا حتى عدت 
إلى القران أقرؤة على .ضوء,موضوعة الاصيل: تعلية حقيقة 
الألوهية وتعبيد الناس لها وحدها بعد أن يعرفوها. 

وهنا فقط أذركت كيف:تم. هذا كله! 

أدركت - ولا أقول أحطت - سر الصناعة! 

عرفت أين صُنع ذلك الجيل المتفرد في تاريخ السو 
وكنف ضع ! 

إنهم صُنعوا ها هنا! صنعوا بهذا القرآن! بهذا المنهج 
المتجلى فنه! بهذه الحقيقة المتجلية في هذا المنهع!' حيث 
ا الك ور 
كل شيء., ويتصل بها كل شيء! وتكيق يها كل ىع : . بهذا 
كله وجدت - في الأرض. وفي دنيا الناس .. حقيقة «الربانية» 


4 
(7) روائع إقبال للندوي ص 158. 


اح اال رف ىأ 0808080 


0 ا ا بالله, العائشون بالله, 

ولله. والذين ليس في قلوبهم وليس في حياتهم إلا الله. 

م وحينما وجدت حقيقة «الربانية» هذه في دنيا الناس, 
0 الربانيون الذين هم الترجمة الحية لهذه الحقيقة . 
حينئذ | نساحت ؛ الحواجز الأرضية, والمقررات الأرضية, 
والمألوفات الأرضية .. ودبت هذه الحقيقة علئ الأرض 
وصيع اللدامااطع دي الارص وقيي حياة الناس بتلك 6 
من | 

0 الحواجز التي اعتاد الناس أن .بروها تقف في وجه 
الجهد البشري وتحدد مداه, وبظلت المالوفات التي يقيس 
بها الناس الأحداث والأشياء .. ووجد الواقع الإسلامي الجديد, 
وولد معه الإنسان الحقيقي الجديد»17) ا 


القرآن مخرجنا: 
. فإذا كان القرآن قد صنع الجيل الأول: فإنه قادر بإذن الله 
ان يصنع أجيالاً ربانية جديدة. وأن يخرج الأمة - بإذن الله- 

من ازمتهاء وبعيد لها وكانتها: 

أكدها ا وا خا جا سول اليه ل 0 
ففي حديث حذيفة بن | ن حين. اخيرة رتشول الله -ضصلئ 
الله عليه وسلم بما سيحدث من اختلاف وفرقة بعده. قال 
خديفة : فولت: بابرشول: اللمافما تاموتي إن ادركودلك» 
قال: «تعلم كتاب الله عز وجل» واعمك به فهو 
المخرج من ذلك». 

قال حنيفة: فاعدت علي ثلانا:«ففال أضلن الله عليه وسلم 
تلانًا: 2 كتاب الله عز وجل واعمل به فهو 
النجاة» 


, (7) مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب ص 192, 194 باختصار. 
37 رواه ابو داود, والنسائي, والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه 
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وخطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع 
فققال: «إنما انا بشرء يوشك ان ياتيني رسول ردي 
فأجيبه» وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب 
اللهء فيه الهدى والنور؛ من استمسك به وأخذ به 
كان على الهدين ومن أخطأه ضل»1) 

وعندما حدئت فنثة معتل كثملن بن عفان رضي اللدعنه 
ل ا ا لس ا 0 
فاعمل به وانتفع, وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه©. 

وفي الحديث الذي رواه الحارث الأعور قال: دخلت 
علن رضي الله عند فقات: برأمو المو ديق اما نري النالقن 
يخوضون في الأحاديث؟ فقال: فقد فعلوها؟ قلت: نعم, قال: 
اغا إفى سيمت زيمون الله عطلي: الله علنة وسسلم بكقول : 


«إنها ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها يا رسول ‏ . 
الله؟ قال: «كتاب الله تعالى:. فيه خبر ما قبلكم ونبا 


فالسنة تشرح القرآن وتبين ما أجمل فيه اوَأَئْرَلْبَاإِلَبْكَ 
الذكر لِتُبيّنَ للئّاس ما نُرّلَ إِلَبْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُزُونَا 
[النحل: 44]. 

وليسن أدل على أهمية التسعة بالسنة رفة الغران فن 
لعي ا يم الوسر الس اح ا ا 

و 6177 


) 
(+) مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ص 174. 
(7) رواه الترمذي والدا فيرهماء و ضعفه الألباني في السلسلة 

( 0 الترمذزم و رمي وعيرهماء؛ و ني في 


ا 4# 


تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى 
يردا علوت الحوض». 
ضع الخد في الاعتبار أن القرآن ينفو بإعجازه اقُل لَّيْن 


جتمعت الانن والجن على ان نانوا يمبل هذا 
الْفزَان لا باون بمذله ولو عَان بَعْسْهْع لبَفض طهبرا 
] [الإسراء: 88]. : 


فالقرآن الكريم لظي معجرة نزلت من السماء, والسر 
الأعظم لإعجازه يكمن في قوة تأثيره على القلوب, فإن 
كانت المعجزات السابقة حسية تشاهد بالابصار, فإن معجزة 
القرآن تشاهد بالبصائرء ويشعر بها كل من يتعرض لها. 
.عم :هناك أوجه عجان متعددة للقران (الإعجاق البياني 
والاعجان التشريعي والإعجان العيين والعلمي) إلا أن سر 
إعجارزة الأعظم - كما تقول الإقام الحظاني -:هو: «صفة 
بالغلوث: وتانورة في التعوين 
فإنك لا تسمع كلاما عر التراة - منظورًا أو منثورًا إذا قرع 
السمة خلص منه إلى القلب من اللذة والحلاوة في جال, ومن 
الووعة:والعيابة :في اخرى يها خلض هنه إلله: 
ويستطرد الخطابي قائلاً: 
تسر به النفوس» وتنشرح له دور حتى إذا أخذتٍ 
من الخوف ال ا كر كد 


يحول بين النفس وبين ممتعراتها وعقائدها الراسكة فوا 
فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال 


اسدو العضه ار بحو لوعن 
وابهم الأول وات تركتوا إلى :متنا لمتةه: ويدعلوا قمع دنه 
وصارت عداوتهم موالاة, وكفرهم إيمانًا2ك) 


1 


1 7) صحيح:, رواه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (2937). 


) 
(7) التعبير القرآتي والدلالة النفسية ص 108, 109 نقلا عن البيان في 
عير خراي والدالة الفرسية من 5 


ل ا 
39 ليا و لو الات السلدة من كرد 
التأث آنا القران ستدقعه لتطبيق كل ما يستطيع تطبيفه 
القرآن والأعمال الصالحة الأخرى: 

ولس الفقضة كذلك من كلافنا عن القران التفلتل م 
شان بقية الأغمال الصالحة الأخرى: فكل طاعة: وكل عمل 
صالح له وظيفة في تشييد ينيان الإيمان في قلب المسلم. 
ولكن العفهد هو وضة القران في حجمة الضحج الس ة 
لتلك الأعمال. 


فكما أن للحج أعمالاً كثيرة م والطواف ورمي 
فة 


دض فبم 

يتحفق أهم مقصود : مرخ إظهار الذل والانكسار والتبَؤس 
والافتقار لله عز وجل, لذلك قال صلى الله عليه وسلم: 
«الحج عرفة»"". 

وكما أن ل أعمالاً كثيرة كالإقلاع عن الذنب؛ ورد 
المظالم, 00 ا أن أهم عمل للتوبة هو الندم, 
و وله ليد و اإلحو .. قال صلى الله عليه وسلم: 
«الندم توبة»! 

كذلك القرآن بالنسية للإيمان». فكما أن كل طاعة: وكل 

صالح من شأنه أن يزيد الإيمان كالصيام والصدقة 

وغيرهما إلا أن القرآن يَمثل العمود الفقري للإيمان, د لا 
يمكن للقلي: أن يستعيد عافيته بصورة كاملة, وتثبث الروح 
في جنباته .. إنه كالماء فيه حياة لكل من شرب منه. 


وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: 


وكل من القلي :واليدن مختاج أن نوبي فنصو وتريد حتن ركفل 
ويصلح .. وكما أن البدن محتاج أن يرقى بالأغذية المصلحة له 


)مك زراة الإمام | عمو والعاكم ومدهة الالنا ادن مجن الحا 
ص (3172). 
)0( أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. 


الآ © 
والحواة لل بسر اشوا اا 0 
ف فكدلك القلبة: لا يزكو ولا متمق ولا يتم صضلاحه إلا بذللةة.؛ 


7 سيل له إلى لوصول لذلك رحن القران وان ول 
إلى شيء منه من غيره. . فهو شيء يسير لا يحصل له به 
نجام المقضى 1 
را عنه. 
لوننات رجل ينفق دينارا ديناء ال ودرهقا :درهقاء ويحمل على 
الجياد في سبيل الله, حتى يصيح متقبلاً منه. وبت تلو كتاب 
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضعيف البنية, 
ذكان. هل ضقن :ضام التطوع: متسل جر يني قل له من 
الصوم. فقال: اسيصشي عن نوكه القران, وقراءة لقنن 
أحب إلوث منه 


ان عسي فعيوة قول الضحاك بن مزاحم: لولا تلاوة 

القران لسرني أن أكون مريضا. فقيل له: له ؟ قال: لأن 

المرض يرفع عني الحرح الكمر عني. الذنوب»: ويجرى لي 
مثل صالح ما كنت أعمل”" 

فيو عل ران 0 000 فون يمان دا ما 
وسكينة كما قال عبد الله بن مسعود: إن هذا القران مادبة 
الله فمن دخل فيه فهو امن/5. 

هل أدرك المسلمون قيمة القرآن؟! 


فإن كان القرآن كذلك فهل: أذرك المسلمون قيمتة: :وغل 
أخنستوا الانتفاع به؟! 


(7) إغاثة اللهفان 1/76. 


4 وي اغا الغافقي في لمحات الأنوار ص إطام” وابن أن شيبة في مصنفه ) 


( 

( 
: ابن أبي .شيية (13/580) كتاف اليه (2399). 
( 


) 
5 (4) زواة الذارمي [13323: 
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و كل تعامانا: معى على حفيوتي كمصدر متفرد لزبادة 
الإيمان ومن ثم التغيير؟! 

ا عر ل 0 
ولم يواكب ذلك اهتمام بنديره والتاين به والاغتراف من منايع . 
وعجزها عن النهوض من كبوتها, ل ود كبر اهم عله 


مصدر للإمداد الإيماني. 


ل الا ا الإكثار 6 ف 0 قيم أذ 
بدون فهم, ويعني كذلك تخريج أكبر قدر من حُقاظ ألفاظه 
في اقل وقت_ميكن بد قارد]د الفران تنماء واصعع حاضرا 
وعانيا.: موحوةا ومهحورا. ١‏ 5 

.. صار حاضرًا بلفظه على ألسنة الْقَّراء والحفاظ؛ لكنه 
غائب بروحه وانواره عن القلوب, واثره الإيجابي في 
السلوك. 

هار :موحودا تشكلة :فون خلال المكلاسو الإزاعاك 

والمداوس والكليات والمسنابقات: لكنه مهجور في حقيقته 
وتاثيره قلىئى القلوب, وتغييره للأخلاق والسلوك. 

فاق قلت هلموا إلى القرات مم تفيل للك اذا 
غلينا إن تقعل مع الفران, ا كثر مها قعل فاغلت يبوت 
ع ل لوكي اموا ب لع ع ع د 
سة من العححف: والكتتر فق الاس تخد فيهانهن بكفها 
قدرًا من القرآن, وال اعات: الي تبت باس :لل قار د 


112 الأمر. فمع تيشّر القرآن للجميع إلا 
أن ال جور _الاحنات إل لمصدر لا عدى شه اتدل اران 
وبث الروح إلى القلب يكاد يكون غير موجود. 

إن حالنا ينطيق مع حال من يجتاج احتياتجا ماسًا إلى 


يي الل مك 


الركم من كوتة جوعوة مين امتعقه :وفئ: مشسساول :مده الكت الا 

وانطبق حالنا مع قول الشاعر: 

ومن العجائب والعجائب قرب الدليل وما إليه 

كالعيس في البيداء يقتلها والماء فوق ظهورها 

الرسول صلى الله عليه وسلم يشكونا: 

ومما يلفت الانتباه أن رشنولنا: ضلئى آللة علية وسلم :قد 
اشتكانا لله عز وجل بخصوص هذا الوضع الشاذ الذي نفعله 

مع القران: [وَكَالَ الرَّسُول يَا رَبٌّ إنّ قَوْمِي اتَحَدُوا 
هد الفزانَ مَهُجُورًان [الفرقان: 00 

ولو تاطلنا هذه الشكوى لوجدنا أمرًا عجيبًا: فلو كانت الآية 

تتضمن كلمة «اتخذو |» أي كانت يمعنى: يارب إن قومي 
هجروا! 00 لكان العراة بها أناسًا أبعدوا القران نَمامًا عن 
حياتهم, فلا تحد فيها أي مساحة لقراءته اوسماعه أو إذاعته. 

لكن وجود كلمة «اتخذوا» مع 0 «مهجورا» أعطت 
لمفهوم الهجر بُعدًا آخر. ودلت على أن الشكوى تخص أناسًا 
تعاملوا مع القرانء وبذلوا فيه مجهودا؛ فكلمة اتخذوا تدل 
على ذلك إلا أنهم في نفس الوقت - رغم هذا المجهود - قد 
هجروا القران, وذلكِ حين اهتموا بشكله ولفظه: وهجروا أهم 
جانب فيه ألا وهو تاثيره المتفرد ع ع 
من ظلمات الهوى إلى نور الإيمان اقَدٌ جَاءَكُم مُّنَ 
تور وَكِنَاب مُبِينٌ | مويه 5 الطّلماك انق روات 


فحين اكتفينا بالتعامل مع القرآن بالألسنة والحناجر, ولم 


نجتهد في الوصول كر إلى العقول والقلوب فإننا بذلك 
قد حرمناً أنفسنا من أهم جانب فيه, و من سير | عجارة 


ال طلم فكانت المجحصلة آنا نخدا لمان ميد ورا لي 
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عن ذلك الهجر 00 لهذا م البصدد فينا قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن ١‏ لله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًاء وبصع به اخرين» )1 

فما الحل في هذه الإشكالية؟! 


مشكلنا انها تددو جلها غانة'في اللتيؤلة دفن نين 
الإجال على الجان بالقران ين ادا جاهز لتغييرنا. 
وإمدادنا بإيمان متدفق ليس له حدود ومن ثم القضاء عل 
الوهن: والصغف. الذي اصابنا: وجفلنا مغرة الأمم 


. ومع ذلك الحل المّيسّر لجميع أفراد الأمة إلا أن الكثير من 
ابنائها غير مصدق لهذه الحقيقة, وبري أن هذا الكلام فيه 
مبالغة, ون غاية الجهد والخدمة للقرآن هو الإكثار من 
الكتاتيب والمدارس والكليات لتخريج أكبر قدر من حُقاظ 
جروفه فى اقل وفت ممكن» وحك الناس على كثرة قراءقة 
والاجتهاد في ختمه مرات ومرات - وبخاصة في شهر 
رمضان لسل أكير قد من الحنسينات :قمطل: 


فإن ذكرتهم بأهمية التذين والتأتن بالقرآن :قال «معضهمة ريد 
أكير قدر من الحسناف:..تر دعول الحنة؛ والتدير يعظلنا 
عن كثرة القراءة. 

وقال البعض الآخر: فلتكن هناك ختمة للقراءة السريعة 
النىانهنم تحصل أكير قزر من العسنات دون فهو او تانق 
وختمة للفهم والتاثر, ولا 0 02قوهم > مق أن 

ا 7 مما جعل 

أمر العودة الحقيقية إلى القرآن, والانتفاع به لحل مشكلتنا 
الإماقة من الصضعوية يمكان. 

ا م فلا بد أن 
رولك الذي لو ابض أغاضا ضور جلد .واضح اناا 


* (7) رواة مسلم (1894): 


١226© ا‎ 

مقافي قلووار قزندت لتقاة د نينول زاغلا الداقة 
الغوف للا فيال على المرإن: بصورة شجعة اللتملين مزه 
الهدى والنور, أف تفغنئق اخر, سيتحول اهتمامنا نحو تحفيق 
اليف الذي من أحلةء نول القزان: وستطوع الدشائل 
المختلفة - من قراءة وسماع وحفظ - لتحقيق هذا الهدف, 
تالهان القران والئقة الكرة فيد اكفصدر مهرد للعدانة 
والايفان والتعيين نو تفكلة البدانة الميحيخة نكو العودة 
الحقيقية إليه, والانتفاع به. 

فكما يقول الإمام البخاري: لا يجد طعمه إلا من آمن , 3 
0 

فالذي يؤمن بالقرآن لا بسعه ‏ أن يتعامل معه تعاملا 


صحيحًا [إلَذينَ اتَيْنَاهُمْ الكتات يَثْلُوتَهُ حَقَّ تِلآوَتِهِ 
اولك تُؤْمِنُون: هد [البقرة: 121]: 


كان قلت ولكتنا تومن بالقر ان “هع ولك الأ مجه طعدة 


ليس المقصد من الإيمان بالقرآن هو مجرد الإنقاة انه 
كلام الله الفول علب فجمة صسلىءالله: عليه وسلم لعفي 
تلاوته»21, بل المقصد بالإضافة لهذا الإيفان: الإيمان بقثمتة 
تعظيم شابه. ؤائف نزل هن السفاء لتهدى الناس إلى اللد 
وياخذ بايديهم إليه .. 

بهذا الإيمان تعامل الصحابة مع القرآن, يقول عبد الله بن 
الإيمان فل القران: :ورك السورة على محمد على الله 

عليه وسلم, فيُتعلم حلالها وحرامها, وآمرها وزجرهاء وما 

ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم رايت ر. يؤدى احدهم 


1 


ر (7) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 205. 


(7) الدر المنثور للسيوطي 6/298. 
0 مباحية كن علوم القرات لعفا ع الفظان ضع 21 
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يدري ما آمره ولا زاجره. ولا ما ينبغي أن يقف عنذه. وينثره 
نثر الدقل''' - وفي رواية: (وكل حرف منه ينادي: انا رسول 
الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي) ©. 
ويؤكد على هذا المعنى الصحابي جُندب بن عبد الله رضي 
ل ات 

مع الس ملي للقي ابه ولف وتخن: كلها ق كاذه 
سلما اسستان قل الغران. ل قلطا الغا قاردذنا ا 
فإن قلت بأن هؤلاء قد أدركوا قيمة القرآن الأنهم 506 
شنا لم مكونوا بالفوته: ..سمفوه عضا طرنا قانصنوا إلنة 
مشدوهين, فامتلك عليهم مشاعرهم»:وإاحدث فيهم اثره 


.. نعم, هذا كلا م صحيح كنت :من الاسناث الى أوضلها 
لهذا اله الغريب, فلقد ورثنا الجا قحا و 2 اناا 
وورثنا نفس طريقة لتعامل. فعه: كما ألفنا :سماغ تعمته فقد 
نعومة أظافرناء 0 فلم يعد بوتن قينا كما انز:فئي 
الأجيال الأولى.:: :هذا بالإضافة: إلى اسباب أخرىق سياتي بيانها 
د ادت ممع إلى انوا القران فى ركنة.بعيد من عقولنا: 
وبيوتناء وحياتنا. 

وكاني بالقرآن ينادي على وعليك ويقول: 

..«هل استحق منك هذه المعاملة مع ان هدفي إسعادك, 
الحياة بحلوها ومرها؟! 

.. أأكون في بيتك وتهجرني كل هذا الهجر؟! 

أحين أكوندتين حديك لا ضير نضوي نك إلا كرك ؟! 

.. أتسمع آياتي تتلى ولا تنصت لها؟! 


(7) الدقل: ردئٌ التمر. 

(0)اترواة الحاكع قن الستيتذرك 1/91 -وقال ضحيخ على شرظ الشسيكين: 
(7) حزاورة جمع حزير أي ممتلئ القوة. 

(9) روا ابن فاحة والبيوقن: وانظر:فضائل الفرآن 'للمتستفري :1/275 


بم رح يبن حد 


ااا للش ص ههه 

.. أتدري ماذا سأقول لربك يوم القيامة؟! 

ا بادر قبل فوات ا واجعلني حجة لك لا عليك». 
الانتفاع 0 هي ا ارحان 0 فيه 0 
متفرد للهداية والشفاء. والتغيين: ويمكن يعون الله أن نتم 
هذا من خلال التعرق علئ: السيب الأسمى لنزول القران: 
وبالاثر الذي تحدته في القلوت: والتعرت على نماذع 
واقعية احدث فيها القران ,أثرة: ويد فيها 0 وجرت 
كذلك على الأسباب التي أدت بنا إلى ضعف الا 
بالقران: فضرنا كال ان عدر رصي الله ٠ه‏ ولد 
رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان, 
آمره ولا زاجره, ولا ما بنبعكي أن بقف عندةة: 
وينتره نثر الدقل». 

وبعد التعرف على الأسباب المختلفة التي أوصلتنا لهذه 
الحالة, علينا أن نتعرف على الوسائل المعينة على الانتفاع 
بالقرآن, لنبدأ بها مهمة تحقيق الوصال بين القلب والقران. 

وفي الصفحات القادمة تبدأ بعون الله وفضله رحلة تعميق 
الإيمان بالقران: والني تنطلق من التعرف على السيب 
الرئيس النزول القرآن, والذي ان اتضح في الأذهان, واستقر 
للخراته ول ا 00 نتفاع الحقيقي به. 


ا ا علا 


الفصل الثاني 
حبل الود 


الاجم 22222222 لج 0 


خبنل الوذ 


مرا له ل رات ياك سيم - سبحانه - قد 
اختص منها مخلوتا واحدً! خلقه لنفسه , كنف رو حا 
وكرمه, وأحسن خلقه, وأسجد لأبيه الملائكة وأعد له الجنة 
لتكون 5 وذلك بعد أن يجتاز اختبائ! يسيدًا 
على الأرضء جوهرهة هو عبادتة- سبحانة: - بالقيب. 

.. جاء في الأثر: يا ابن آدم خلقت كل شيء لكء وخلقتك 
لنفسي, فلا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له2. 


وهنا لا سك فيه أن لله عقون ريه للا دن كمف الكو 
فعا من عولد وله إل وريد آله كانتا والحاج د 
امتجان الدنيا, ومن ثم دجول الجنة والتنعم فيها اواللة 
يَدْعُو إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذَّيْهِ] [البقرة: 221]. 

أما من يدخل النار فهو الذي يأبى ويُصر على عدم دخول . 
الإسلام؟ ! اوَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ 
عِنْدِكَ فَأمْطر عَلَيْنَا حِجَارَةَ مُّنَ السّمَاءِ أو انْينَا 
بِعَدَابِ ليم ] [الأنفال: 32]. 

وف كد | ال ضراو في طلك العفوية]لأآن تضمو وطن لم 
يستجب لطلبهم, ولم يَعْجل بعجلتهم, لأنه سبحانه يريد لهم 


وَأَجَلٌ مُسَمَى]ا (طه: 129" 


عن أمن قونرة رضي اللفعتة: أن الى فلك الله عله 
وسلم قال: «لما خلق الله الخلق:» كتب في كتابه, 
فهو عنده قوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»2. 
وكقي :قن تاكن هذا المعنى هنا عدف الاسجا نت القرة 


1 
(7) أورده الحافظ | في شرح حديث «| أغبط أوليائ عندي» - 
و ا ا ال سد 
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المذكورة في سورة «يس» الذين شردوا عن الله فأرسل 
سبحانه لهم رسولين يذ نهم بحقيقة وجودهم في الدنياء 
وضرورة العودة إلى الله قبل فوات الأوان 

فكيف كات: استقبال. أصحاب: القرية لهما؟ ! 

كذبوا الرسولين واستهزؤوا بهماء وسخروا منهما. 

فماذا فعل الله عز وجل بهم بعد هذا التكذيب؟! 


أرسل إليهم رسولاً يَالنًَا.. ففعلوا معه 0 ما فعلوا بأخويه 


. فجاءهم رجل من بينهم يعرفونه ويعرفهم .. جاءهم من 
أقضي ‏ المديئة ليؤكد لهم صدى الرسل الثلانة, ففقلوة 
0 بذلك غعضب إلله 6 حلمه وصبره 


البينات التي 76 الله 0 قات ا : إن كاتث إلا 
1 صَيْحَةًَ وَاحَدَه فَإِذَا هَمْ حَامِدٌونَ إيس: 9]. 
وتغدسان الغران القافي لخال فؤلاء المكذون فكت أنهة 
هم الذين استدعوا العقوبة بإجرامهم إلا أننا نفاجأ بالتعقيب 


الإلهي على نهاية هؤلاء بقوله تعالبي: ليا حَسْرَةٌ عل 
الْعِبَادٍ ما أيهم مّن رَّسُولِ إلا كَانُوا بهِ يَسْتَهْرِنُونَ 
[يس: 30]. 


فالله قر وهل نتاسف فلبهع: وفلن" العتصيز الذع الوا إلنه: 
مغ انهه هم الذين فعلوا ذلك بانفسهم, اضرو واستكيروا 
انار ال أن هذا لم يفت من أن مأست الله ها 


أه مسلم (5903), وقال | الغلية هنا: كثرة الرحمة, وشمولهاء 
ا علب ا 0 


ا ه2١‏ 


عليهم.. ايا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِا. 

م د 1 الرحيم الودود الذي لا يرضى 
لعبد من عباده الضلال والكفر اوَلَآ يَرْصَى لِعِبَادِهِ الكَفْرَا 
[الزمر: 7]. 

لكنه - سبحانه ه كنن علن اتفيننه او ترك للسشس عوية 8 
الاختيان: وان يعدؤة :نار اذتهم: قلا تجيرهم على فغل طاعة: أن 
ترك معصية, وذ صاروا! مثل بعية المخلوقات. وقي نفس الوقت 
م لم ا 0 
اليه في نوم من الأيام اوَلَةٌ يُوَاحَدْ الله النَّاِسَ بِمَا كَسََبُوا 
مَا ئَرَّكَ عَلَى ظهرها مِن ذَابَةٍ ولكن يُؤَخْرْهُمٌ إلى أَجَلٍ 

مّسَمَّى! [فاطر: 45]. 

ألا يكفيك في تأكيد هذا المعنى أن الله عز وجل يرى 
اللاي تكعرينة وتجعل له ندّاء وولدًا وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعطيهم ؟! 

فال عد اللكديى قن قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: <ما احد اصبر على اذى بسمعه من الله 
تعالى؛ إنهم يجعلون له ندّاء ويجعلون له ولدّاء وهو 
مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم»!" 
وعن شهر بن حوشب رضي الله عنه: حملة العرش ثمانية: 
حلمك بعد علملك . وأزيعة يقولون: سيحانك اللهم وكهدك: 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك2. 

الرحمة الواسعة: 

في يوم من الأيام يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة الكرام افرأ م تنسعى ,ملهوفة تبحث عن انها الذي 

. فلما وجدته أحَذته فألزقته بطنهاء ثم أرضعته, 


ضل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد رؤيتهم 


3 (7) رواه مسلم (7013). 
(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/64. 
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لهذا المشهد المؤثر: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار؟» قالوا؛ لا والله. فقال: «لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها»". 


... لعم, 3 عز وجل وعم بعباده من هذه بولدهاء ومن 
كل والد بولده. 
.. أرأيت كيف يتعامل الأن مع أبنائه, وكيف يحبهم ويبتعب 
من أجل راحتهم.. أرأيت كيف يفرح بنجاحهم: ويحزن على 
اجعافيم: ولا تفظة رناط الود والشففة ييه وينهه مهما 
طال الزمن, حتى وإن شرد بعضهم, وانحرف عن جادة 
الحلر وى كانه لبجل عند ل تمل جاهذا على إعاده 
لضوابه مستخد ما أستاليت الثرعيت-والترزهيب» فإن أبي إلا 
الشير :في طريق الظلام. فان الأب - وان بدا غاضيًا عليه + 
إلا أن خبل: الود لا ينقطع أيذاء فهو تكغد لم وتمين لحظلة 
توبته, ويننظر مته اق نادرزة خير تقبل رما عليه-حتي تبادرء 
باضفافها: 
فإن كان هذا هو حب الأب لأبنائه. فإن حب الله عز وجل 
لعباده اشد واشدء ومما يؤكد هذه الحقيقة: فرحه سبحانه 
بتوبة العاصين والشاردين, بل و الكافرين 
نامل قد قوله صل الله غلبن وسلتز: «لله أشد 
0 راحلته بأرض فلاة: فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه قايس منهاء فأتى شجحرة فاضطجع 
في ظلهاء وقد أيس من راحلته, فبينما هو كذلك إذ 
هو نهاء قائمة عنده فاخد يختطامها ثم قال من 
تدده الفرح: اللهم أنت عندى وانا ربك اخطا مرخ 
شدة الفرح»2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «لله أفرح بتوبة عبده من 


13 (7) رواه البخاري (5999), ومسلم (6912). 
(9) رواة مسلم (6895): 


ايج بج 3 -69939322982227هههه 
اين ومن الضال الواجد. ومن الظمآن 
22> 


5 وكيف لا وهو سبحانه (يحب من عباده أن يطيعوه, ويكره 
ان يعصوه, ويفرح بتوبة عبده مع غناه المطلق عن طاعته, 

وان نفعها إنما يعود إليه, لكن هذا من كمال رافته بهم وحبه 
لنفع ) 22 


ددتفينا اخيفاللم عر وجل يوية الخير لجميم النشو حك 
اليهود والنصارى .. حتى المنافقين وقطاع الطرق .. حتى الذين 
يعذبون الناس .. يريد لهم جميعًا أن يستغفروه فيغفر لهم, 
ويتوبوا إليه فيقبلهم .. ألم يقل سبحانه لعباده العاصين , ٠‏ 
المسرفين على انفسهم: (اقل يَا عِبَادي الْذِينَ أَسْرَخُولٍ عَلَى 
أنفسهم لآ تفتَطوا من رَحْمَة الله إنّ اللة يَغْفِرٌ الذثوب 
جَمِيعًا إِنهٌ هو العغفورٌ الرَّحِيمٌاٍ [الزمر: 3 
الم يقل سبحانه للنصارى بعد أن اذَّعوا أن له صاحبة وولدًا: 
اأمَلآ يَتُوبَونَ إلى الله وَيَسْتَعْفِرُونَهُ وَاللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ|| 
[المائدة: 4/]. 
.. ألم يقل سيحانه عن قطاع الطرق: آلا الَذِينَ إتَاثوا 
مِن قَبْلِ أن تفَدِزوا عَلَبْهِمَّ فَاعْلَمُوا أنَّ اللة عَفُورٌ 
ال طاسب لناي حمبعًا ويقول لهم: إَا ها اناس 
قَدْ جَاءَكُمٌ الرّسُول بالْحَقٌٍ مِن :بكم فَآمِنُو د | لم 
]ا [النساء: 170]. 
فماذا تقول بعد ذلك لرب ودود يريد لعباده جميعًا الخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة «يا ابن د إنك ما وعويدي 
ابن ادم! :لو ا دتويك عنان السماء قم 
ار عتر/ ار أباليء يا ابن آدم! لو إنك 


وام انو كساقر في ل التوفن أن شور 
(7) فيض القدير للمناوق 5/321 
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بي شينّاء لأتيتك بقرابها مغفرة»2. 

ححود الإنسان: 

.هذه المعاملة الودودة من ١‏ الله عز وجل للإنسان لم 

تقابلها نين المعاملة من الا نان لثرنه سبحانه: نبل ولا عد 
معسايها. والتعيب اننا لوتظرنا لجوانت رعاية الله ودواة 
إمداده, وتربيته. ولطفه. ووده لأي إنسان, واستمرار ذلك, 
وعدم (ر توقفه ولو للحظة واحدة لشعرنا وكأن هذا الإنسان هو 
العير الوجيد لله 1 .اذا ما نظر ا إلى رد فل هذا الرسيان 
تجاه تلك المعاملة, ومدى .تفاعل متنا قره و معها 
لظننا أن لهذا الإنسان ربا آخر غير الله لما نرى من جحوده 
وإعراضه عنه سبحانه, ويُجَسّد هذا الحال الشاذ 1 جاء في 
الاثر كن رب العزة: «إني والجن والإنس في ع 
عظيم ؛ اخلق وعية غعيري» وارزق ويتشكر سواي, 
خيري إلى العباد فلأل وشرهم إلى صاعد. أتحبب 
اديه عن قونفة: ومن ترك لأجلي ع فوق ‏ 
المزيد. دمن أراد ماف آردت هريد . ومن تصرف 
بحولي وقوتي ألنت له الحديد. 

أهل ذكري أهل مجالستي, وأهل شكري أهل 
زيادتب» واهل طاعتي أهل كرامتي, وأهل معصيتي 
لآ أقتّطهم من رحمتي/ فإن تابوا فأناً حبييهم, 
فإني احب الثوابين واحب المتظطهرين: :وان لم 
ننوبوا فانا ظبيييهم: انثليهم بالغضائب: لأظطهرهم 
من المعايب. 
إلى احا كثيرة: ب عندي 0 ا ند 


يز كيمو روا الترندق وعيسة الألبان في سمحي العامة ع (4338). 


الآ © 


عليها واستغفرني غفرتها له. 
أشكر اليسير من العمل, وار الكتتر من الزلل. 


رحمتي سبق غضبي, 0 سبق مؤاخذتيع, 
ش لدها . 


ا ساعد ا على جحوده لربه وبعده عنه: عدو الله 
إبليس. 


فإبليس كان يعبد الله مع الملائكة, 0 آدم 
واختصه لنفسه و 0 

الخلاك السخود لد قرم بليس السجود متعللايبانه كيف 
يسجد لمن هو اقل. منه؟! 5 أنا خَيْرٌ مُنْهُ خَلَفْبَنِي من 
ثار وَخَلفَتَةَ من طين] [الأعراف: 02 ا مق أن 

يعترف !| بخطئه, تجده يصر على ادعائه,. فكان ذلك 
ا ف ع 1 


ا 
50 


كلك انه جد ف رفس الشجود للد دقر طلد 2 آللة 


فَانْظِرني إلى يَوْم يُبْعَيُونَ ١‏ قال فَإِنّكَ مِنَ 
المُنْظرِينَ ! إلى يَوْمٍ الوقتٍ الْمَعْلُوم! 0 9 81]. 
وبعد أن أعطاه الله المهلة التي طلبها. أقسم بعزة الله 

سبحانه ان يجتهد في غواية ة الناس أجمعين وسوقهم معه إلى 

01 فيحقق مراده, وترضى نفسه, وتنفس عن حقده وحسده:, 
أن :هذا المجلوق الدى. اختصم الله لنقنشه وكرمة 

وأسحة له الخلائكة لا يستحق هذا كله بدليل .أنه وقع فريسة 

سهلة في حبائلهء وانخدع بغوايته: لاقَالَ أَرَأَيْتكَ هذا الذي 


+ “© مذارع التنالكين لايق العم 2161/2315 
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كَرّمْت عَلََ لَيْنْ أَخَرَئنِ إلى يَوْم الْفِيَامَةٍ لأختيكنَ 
0 بَتَهُ إلآ قَلِيلاً' [الإسراء: د 62]. 

اقَال قِيمَا أَغوئتيي لذ معدن لَهُمْ صِرَاطَك, 
الْمُسْبَقِيمَ | نُمَّ م لأيِينهم من بَيْن أيدِيهم وق - 9 
وَعَنْ أَنْمَايْهِمْ وَعَنْ سَمَائلهمْ ولآ تج أكترقة 20 
شَاكِرِينَ! الأعراف؟ 16 17 

معدن ذلك أن كل من يعضى إبليسنن: وتخالقة :من ابناء اذم 
فبعيد الله بالغيب: وينجح في امنحان العيودية فيدجل الجنة؛ 
يعد بمثابة مصيبة: وكارثة على إبليس, لأن ذلك معناه إثبات 
عكيس ما يدعيه, ومن ثم يتاكد خطؤه برفضه السجود الآدم, 
ويتأكد كذلك استحقاق آدم لكل مظاهر التكريم والعناية التي 


إن 


نالها. 

طبيعة المعركة: 

كم م ا ا ا 0 

وندرك أيضًا بأن مستهدف إبليس هو إضلال الجميع بلا 

استثناء. 

فكل رجل أو امرأة في أي زمان أ مكا ن يُشكل هدقًا 
منه 


5و 

خاضًا له, فهو لا يكتفي يمن أضلهم, بل يريد ألا يغلت 
اله دي و 
الضائع في إغواء هؤلاء.. يقول صلى الله عليه وسلم: «ما 
رَئنى الشيطان يومًا هو فيه أصغر, ولا أدحر, ولا 
اغعيظ منه في يوم عرفة»". 

: إن دف اتليس واضع ومجدة إلا وهى غواية البشر جميعًا 
وسوفهم معه إلى النار !إن السبْطانَ لَكُمْ عَدُوْ فَاتَخِدُوهُ 
عَدُؤًا نما يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أضحاب الشَّعِي را [فاطر: 
76 


0 روا الحاكس 


٠)٠)7)77 3‏ :بجح الت تت 

فإن كان هذا هو هدف إبليس فماذا تظن أن يفعل 
بالناس؟! 

يلا شك إنذ سيستخدم :فقهم كل الوشائل والأشاليت :التي 
من :شانها: آن: تشغلهم عن أداء المعمة: التى خلفواءمن: اجلها 
فيكون مصيرهم النار كما يريد. 

وبالفعل نجح إبليس نجاحا كبيرا في تحقيق هدفه, فقد سار 
وراءه أغلب البشر. . ساروا وراءه بإرادتهم, ولو استخدم أحد 0 
عقلو؛ لتبين له كذب الأماني التي يمنيه الشيطان بها اإِلَمْ أ 
إلَبْكُمْ يَا بَيِي ادَمْ أن لا تَعبد دوا الْشِيْطانَ إِنَهُ لكم عَدُوّ _ 

مُّبِينْ | وَأنِ اغْبُدُونِي هَدّا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ ١‏ وَلَقَدْ أَصَل 

كم جبلاً كَثِيرًا فلم تكونُوا تَعْقِلونَ! [يس: 60- 62]. 

أبواب الشيطان 


ؤ ومن اعظم الأبواب 5 يلج منها الشيطان على الإنسان باب 
ت,ء وبأ ب 
فمو ناب الشبوا ءا نرق قافن وحوى الم لهذا الوق د 
شك دن ان إل الحون هو رالله). أو بشككه في وجود 
حياة وبعث وحساب بعد الموت ... كل ذلك لكي يبعده عن 
التوحيد ولزوم الصراط: 
أما باب الشهوات؛ فهو يدخل من خلال النفس وهواها 


المحرمات, والفجور. والعصيان, ويستغل خيلا وحبها لهذه 
الا ضور ليحقق مراده بترك صاحبها لفعل المأمورات, وارتكابه 
المحظورات, ومن ثم يبتعد عن الصراط 

الرحيم الودود 

ومع أن الشيطان ولم يحبر أحدًا على السير وراءه أوَمَا كَانَ 

من سلطان إلا أن دَعَوْنكُمْ قا ة سَتجَبتم لي 

رام 22 الأ أن الله قر وجل لد رت كياده فريية 
لوساوسه وإغراءاته. وكيف بتركهم وهو الذله لودو الذي يحب 
عباده وبيريد لهم دخول جنته الالشيطان نْ يَعِدَ مم القفر 
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وَيَأْمْرْكُم بِالْفَحْشسَاءٍ وَاللهُ يَعِدْكُم مَفْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلاً 
[البقرة: 1268 
وكود هم فن الا ا 0 0 وأ هناك 0 واحدًا 
لهذا الكون ا خلقهم, وهو الذي يرزقهم ويحفظهم 
ويمدهم بكل مقوما تت الحياة, وان هذا الرب هو وحده 
المستحق للعبادة: وهو الذي إليه سيرجعون بعد الموت 
ليساليج عن المهمة التى«طالبهم بادانماء إلا وهي عبا تلات 
سبحانه - بالغيب, فمن نجح في القيام بها فإن له جائزة 
عظيفة؛ :ونقيمًا أبديًا في.دار تسفى:«الحنة», ومن فشل: فيها 
فسيعاقب بالحجبس في سجن اسمه «النار». 

وترفعة هذه الرفالات للناس الطريق الموصلن لرها الله نر 
وجلء وكيفية التخاخ فى اختبار الذنا. ويستفيض في الحديت 

٠‏ وتطمئنهم والاد وار ارام وود تي لم 

إلا ا واكر دللا عملي على ذلك هو 
معاسديم الفورية عل ذنوبهم اا اقَالَتْ رسْلّهُمْ 
أفِي الله شك قَاطِرِ السّمَاوَاتٍ ولص يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ 
لكم من ذُنُويكُمْ وَيُؤْخْرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى! [إبراهيم: 


وتقوم هذه الرسالات بتنبيه الناس وتحذيرهم من عدوهم 
لدع ادي لوم الع موحي لا ا لهم أساليبه في 
إلغ 5 د 28 ل © 


ا ا 
.. باختصار إنها رسالات تخاطب الناس جميعًا. وتقول لكل 
واحد منهم 


وكات 0 هذه لرسالاتٍ 0 أرشلها الله لسن لمشو هي 
«القرآن», فقد جعلها - سبحانه - بمثابة الرسالة الخاتمة 


:5252200995 22522222-27ئمممسسهسه 


للنشوةة كففا عو ارسشلها “فم خيز زنياه محمد دنه عبد الله عليه 
الصلاة والسلام. 

لماذا أنزل الله القرآن؟! 

6 أنزل الله عز وجل القران لميكون وسيلة يهتدي الناس 


000 

فمن يقرأ القرآن يتأكد لديه بالأدلة العقلية أن للكون إلهًا 
وَاحذا: .أن .هرا الله فو الله .سبحانة. وانه خلقنا وأسكنا 
الأرض لخيترناء وإن.هناك حياة بعد المدت ثم سانا ففها 
أو عذايًا. 

ولا يكتفي القرآن بذلك بل يرسم للناس الطريق المستقيم 
الموضل. للتجاج قي هذا الاختيان وثيل رضا الله وبعزفهم 
بالعقيات 0 الم ا او قي 

بِعَدُوّهم الذي يتربص بهم.. 


الأوان: ااستجيبُوا لِرَبُكم من فَبْلِ أن يَأْنَي يَوْمْ لا مَرَدَ 
مِنَ الله [الشورى: 47]. اقل يَا عِبَادِيَ الذين أَسْرَفوا 
عَلِىِ أَنْفْسِهِمْ لآ تفتطوا مِن رَحْمَةٍ اللهِ إن الله بَعْفِرْ 
الذَنُوتٍ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمٌ] [الزمر: 53]. 

إنه الحبل المتين الذي أنزله الله من السماء لينتشل به 
النأس من الضلال .. 

إنه 00 0 الذي يكلهر نوق دحت ١‏ للد الغنا 63 ونه بده 
لهم جميعًا الخير. 


الم قل صل اللفقلة وشله «اتشروا قات هذا 
القران. طرفة بيد الله: وطرقة با بديكم :-كتمسْكوا 
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به فإنكم لن تهلكواء ولن تضلوا بعده أبدًا»'. 
فإن دلت إن معرفة! طرق اليد وتجدةا لكاي نر فك 

فقيود الشهوات تفيد القلب, ٠‏ وتجذبه إلى الأرض, ووساوس 

الشيطان وإغراءاته تثبط الإنسان كلما هيٍّ بفعل الخير. 

. لعم . هذا صحيح فمعرفة طريق الهدى وحدها لا تكفي 
بك دمن وشملة تعين الناسن على التسين فنه والائة مر 
د واء يشفي صدورهمء ويُخلّص قلوبهم من سيطرة غ)الهوى 
وحث الدنيا والتثاقل إلى الأرض: لابد.من وجود ماذة 0 
الطاقات وتولد القدة الدافعة داخل الإنسان للسير في طر 
الهداية .. وهنا يظهر أعظم جانب لمعجزة القرآن آلا وهو 
قدرته الفدّة على التغيير:والتقويم لكل .من يقي يتَقبل عليه, 
ويدخل في دائرة تاثير معجزته وذلك من خلال قوة تأثيزاة 
على المشاعر, شمن ها مذلول الشاعات الغتلية الى 
تقدمها الآيات فتصبح إيمانا يستقر في القلب, ليثم ترجمة 
هذا الإيمان بعد ذلك في صورة عمل وسلوك. 

فالقرآنٍ ليس وسيلة للهداية فقط بل هو ااهُدّى وَشِفَاءٌ 
[إفصلت: 4 

يذل 0 على الطريق إلى اللهء ويأخذ بأيديهم إليه, 
ويكون لهم في ذلك الطريق نعم الصاحب الأمين اقم جَاءَكُم 


رصِواتَة سبل ١‏ وَيْخْرِجُهُم مّنَ الظلمَاتِ إلى 
الثور بإِذنه وَيَهَدِ يهم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [المائدة: 5 


.)6 

أرابك فاوضف اللهانة الفراننواته لقنن كناب كذاية :مم 

بل اه أيضًا قوم باخراج الناس من الظلمات: إلى الثور ياذن 
الله؟ا! 


ومما تؤكة :هذا القفسى القتال الذئ ضرةة الله عو وجل 


١ 1‏ 
(*+) صحيحء رواه الطبراني. وصححه الالباني في صحيح الجامع. ح (34). 


للنايس وبين فيه اليد كد رة بالقرآن علي التأثير والتغيير: بالق _ 
نَرَلِنَا م 9 0-0-6 يْنَهُ خَاشِعًا مُتصدّعًا 
من 550000 الله وَيِلْكَ الامتا نَصْرِبُهَا للنّاس لَعَلَّهُحْ 
يَتَفْكْرُونَ] [الحشر: 21]. 
فالقران:هو الرجعة الغظمن التق أرسلها اللة. للستترية 
لتكون بمثابة الوسيلة السهلة والدواء الناجع لشفائها من 
أمراضها وهدايتها | اليه ايا أَيّهَاء النّاس قَدْ جَاءَنكم 
موء “من كم وَشِْقاءٌ لمَا في الصّدُورِ وَهَدّى 
)1 رَحَمَهُ لَلمُؤْمِنِينَ] [يونس: 537 
نعم تحن - هذه هي أهم وأخطر وظيقة للقرآن» وهذا هو 
السر الأعظم لمعجزتة. ٠‏ فكل اية من اياته, وكل سورة من سوره, 
تحمل منايع غزيرة للإيمان. . هذه المنا.؛ بع جاهزة للتفجر والتدفق 
في قلب أي شخص يتعرض لها مهما بلغت قسوته, ومهما كانت 


فالقرآن لا يستعصى عليه 0 الله - مرض من الأمراض . 


إلا ويشفيه ولا لظلمات ها 
5 و5 شبهة و ل كل م 

0 0 ا من كل 5 0 فيتبد ا 

العبودية 0 والتعامل د 0 3 5 500 


القرآن وإغلاق مداخل الشيطان: 

فإن قلت: وماذا يفعل القرآن في معركة العبد مع 
الشيطان؟ ! 

جاءك الحواتةيآن"الفران الذى عة عمتانه الخيل المنين 
بعد مَنْ يتمسك به عن دائرة تأثير الشيطان من خلال أمور 
5-7 يدخل منهما الشيظان على الإنشسان. 


فكل شبهة يثيرها الشيطان تجد الرد المقنع الحاسم عليها 
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0 0 وهل أسحه الله ل له ل ا لخ 
قل له هربك ؟! :هل هناك ساب تعد الموك ايج فالفران 
تفيض عشرات الآبات التي ترد رذا مقنعا قاظعا على مثل 
هذه الشبهات .. كقوله تعالى في الرد علي شبهة عدم وجود 
خالق لهذا الكون: ا خُلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شئء أمم هُمْ 
الحَالِقُونَ [الطور: 5 


مَنِ اشتطعتم من 5 

9 ا ا 0 
2 لا إلّهَ إلا كُوَ فَهَلٌ نْثُمْ مُسْلِمُونَ] [هود: 13, 14]. 
:أما عله لإعلاق تبات الشتهوات'قيانق من خلال 'تقوية 
الإنمان -دماضته باستهران > كلمانا راد البحان تعض الموق: 
سح لو اد فلب السان فوع عر 

الإيمان, ليصبح السلطان على القلب لمصلحة الإيمان, 

فيدخل العبد يلك في دائرة قوله تعالى: [إنَّ عِبَادِي لَيْسَ 
لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطان! [الحجر: 42] أي ليس لك على 
نري لان سي ار اسان ها مد ل 
القرآن في قدرته الفذة على زيادة الإبمان أوَإذَا ثلِيَتْ 
عَلَيْهِمْ آَيَانْهُ رَادَئْهُمْ إيمَانًاا [الأنفال: 2]. 

وكيف لا 7 القران > كذلك, والذي أنزله هو الذي خلق 
الإنسان متو . ومن ثم فهو يعرف داءه 
وروإءه اقل أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمٌ السّرٌ في السٌمَاوَاتٍ 
والأززض[ [الفرقان: 6. 


إنه الدواء الرباني اقَدْ جَاءَنْكُم مَّوْ كن ك5 
وَشِْفَاءٌ لمَا في الصَّدُورا[يونس: عديتله 


يقول عبد الله بن ميسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره 
السياطين: بقؤلون: هله با عبد الله ليصدوا عن .ستيل الله 


يي هك 


فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله2. 
ابن القيم وتجربته مع القران: 
وللإمام ابن القيم كلام نفيس يؤكد قدرة القران الفذة - 
نادن أله - على اعلاق بابي السسهات والشهوات أمام 
الشيطان فيقول: 
والقران ا د 
ففية من الفناك والبراهين القاطعة لعة ما عون الك مد 


الباطل؛ فتزول أمراض الشبهات المفسدة 2 والتصور 
والذرلله ,. بحيث يرى الأشياء 0 00 


باساب السنات: بزنات الما 0 ورد التكل 
الباطلة. والاراء الفاسدة مل القران: 


:فإنه كفيل بذلك كله, وستضهن اله فلن أنه الوجؤوة: و احيتتها: 
وأقربها إلى العقول, وأفصحها بيانا... واحسن ما عند 
| + وغيرهم فهو في القران اصح 0 وأحسن 
لكشعة ا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل 

.. ولقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج 00 فما 

انها تشفي عليلا, ولا تروى غليلا ورايت اقرب الطرق 
طريقة القرآن .. ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي. 

إصلاح الإرادة: 


أفا شتفاؤة المرض'الشتهو ارق ذلك لما فية شن الحكمةه 
والموعظة الحسنة بالترعيب والترهيبء والتزهيد في الدنيا, 
والترغيت :في الآخرة: والأمتال. والقصض الني نفيها أنواع 
العثر والاشيضان: فرعت العلثي السليم 'فنما بقعم وبر قات 
عما يضره, فيصير القلب محبًا للرشدء. مبغضًا للغي... 


+ :0 "فشائل الفرات أبن عي هن 6 
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فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة, فيصلح 
القلب: قتصلة إرادتة؛ وبعوة. إلى قطرته الثي فظر عليها: 
فتضلح أفعاله الاختيازتة الكسيية .. فيصير بحيتث لا يقبل إلا 
الحق, كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن2). 
بالذلك فان. القران للقلوت: كالفيت للأرضء فهودينيت: فيها 
الإيمان كما ينبت الماء الزرع. 


وباستعر ار ترق الفلوتك للقران يزداد ا الإيمان. 00 الإرادة. 


ويصلح القلب حتى يصير كما قال صلى الله عليه وسلم: «أبيض 
الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والآارض»2. 


.. هذا الملنج جهو اقلت نايت لدف انس الشيطاة 
سلطان عليه لتحرره من سيطرة ؛ الهوى. 
.. نعم, سيكون للشيطان بعض اللّماتٍ ولكن سرعان ما 
يفيق منها القلب, , وتعود إليه بصيرته : اإنّ الْذِينَ ٠‏ أكَقَوًا إِذَا 
مَسَّهُمْ طَائْفٌ مُنَ الشيّطان تذَكرُوا فَإِذَا هُم 
مُبْصِرُونَ! [الأعراف: 201]. 
»ا ا علا 


+ (3):إغانة اللؤفان:في ماد الشيطان: 751/73 7باغِتضار. 


(7) رواه مسلم, والإمام أحمد وأورده الألباني في صحيح الجامع. ح (2960). 


الفصل الثالث 


روح القلوب 
وقوتها 
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روح القلوب وقوتها 

من عجائب القران انه ميسر للجميع, لا يجتاج إلى عقلية 
خاصةم أ:ظطووييق معيقة أو أفاكن مجددة. أو اارمنة تعيتها 
للتعامل معه. 

فهو متاح في كل الظروف والأحوال .. يخاطب العامة 
والخاصة, والعلماء والامسرة: والرجل والمرأة, فيتحدث في 
الحضع اثره العظيم. :ويم القلون الروع: وتفجر متانة إماقة 
فيها. فتخرجها من الظلعات إلى النور: ومن غلية الهدى الف 
غلبة ان 


عن شمس الدنيا بآن شمسة تغرب/ ونوره 


القران ل يؤتر إل فيمن شير ص له أن هو إلا دكر 
للعالمينَ لا لِمَنَ شاءً 0 ان - 1 يَسْتَقِيمَ |[ التكوير: 27 
8]. 


ولا يفني بدا عدم رؤية البعض للشمس بسبب الغيوم 
والشحي: . أنها غير موجودة, او ان تاثير وجودها لا يعدو ذلك 
الضوء الخافت المختلط بالضباب: والذي تصعب معه الرؤية.. 


.. كذلك القرآن. فمعجزته موجودة ومحفوظة بحفظ الله 
لها ويظل تاثيرها الفذ يعمل ويعمل حتىءقيام السناغة فان 
حالت الحُجب بيننا وبينها. وإن أصبحت تلك الحخجب بعضها 
فوق بعص » إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مدعاة 0 
للأمر الواقع. والظن بأن هذا هو الوضع الطبيعي للقرآن, بل 

نا آن: تجحتهد وتجتهد في الوصول إلى .ذائرة التاتير المباشز 
لتلك المعجزة.. 
الوضع, جعلنا ا 0 0 فد ١‏ للتأنيث 
الدائم: والتعبيق الحقيقى: 


من هنا تظهر الحاجة للتذكير عافمية هذه المعجزة والسر 


اااي يي ااا ااا ا اطغ 


الأعظم فيهاء ومظاهر تأثيرها ليكون ذلك دافعًا يدفعنا للبحث 
الجاد عن كيفية الوصول إليها والاتماء بها 


من أهم الأوصاف التي وصف 0 بالقران أنه: «روح» 
اوَكَذَلِكَ أَوْحَيْتا إِلَبْكَ رُوحًا مُّنْ أَمْرِنَانا [الشورى: 52]. 

فأهمية وجودة في القلي :وتاتترق غلية؛ كأهفية الرقة 
بالستية للحسد جربل دزية. باعتنار أن الاحساد الئيروالتؤاة 
القلب هو يمخل نظر الله عر وجل وعلى قدر سلامنه وضحة 
تكون الاستقامة في الدنياء 1 يوم القيامة ولايومَ لا 
[الشعراء: 88, 89]. 1 

لذلك لا يخطئ من يقول ا القرآن ويُحسن 
التعرض. لتاثير اياته يحد نعقسه وكانه يتعامل مع «كائن حي 
يتحرك وينطق .. له _مشاعرء تفرع وجرن برضى ورغضت .: 
شتفل. يسن .سور القزان.فتتحرك بها مشاعرة .. هذه سورة 
تثير فيه مشاعر الثقة والاعتزازء وتلك سورة تثير فيه مشاعر 
الغيرة, وأخري تثير فيه مشاعر الغضب لله: وتلك سورة تثير 
فيه مشاعر الأحزان, وهكذا....» 2) 

إنه ليس كتابًا فحسب, 0 دواء فحسب. إنه لشيء 
فتفارة لآ يمكن إذراك كنهه وقدرته الفذة على العمل في 
ذاث الإنسان. .. إنه -كما بقول سند قطت»: يزيل الفشاوة 
ويفتح النوافذ, وسكت النور, ويحرك المشاعر, ٠‏ ويستجحيش 
القلوب. ويخلص, الضمير, وى حياة للروح تنيض بها 


وتشرق وتستنير2) 
من اخل عه فهو قو 
إن القران كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 


*! (2) التعبير القرآني والدلالة النفسية/ 222. 


(7) في ظلال القرآن 6/ 3297. 
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ماف الله عز وجل فمن دخل فيه فهو آمن! 
نابضة في عالم اخر غير الذي يعيش فيه.. يدرك ان روحا 
تسرى فيه. 

.. يحس من يقرا في القران متنقلاً بين اياته وسوره أنه 

يعيدش في قرية صغيرة, يجمعها مكان واحد. هي هذه 

المعمورة رغم لاحي . ويكتنفها زمان واحد من لدن آدم 
ىقبام الساعة 

بتحفض مفنوعة أماهنا الطريةة: ادها رفاولا 
يقيدها: مكان: تلقى تعاليمها لهذا الانسان الذي لا غير 
ور وجوانبه النفسية وميوله على اختلاف الزمان. 


الدع اسع رن را مسرن وبا د 
وتقبل علية العالم ليحد :فيه طلبة: ويقيل: علية الهارت م 
قيود الحياة الرتيبة ليجد فيه خلوته .. يُقبل عليه الضال التائه 
ليجد ضالته. فهو - كما ورد-قي وضفه - مادبة الله: كل 
إنسان بأخد هله عاجتم ويجد فيه قناعته ومتعته وسلوته) 0 


وفوق كل « هذا... تلك الطاقة الروحية التي يولدها في نفس 
من يقبل عليه تتول»محمد كرون وجدى: إن في القران 
طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان, 
فهو يهز وجدانه:, ويرهف أخا بيسسينة وميتنا كررة: وتضفقل روحه: 
ويوقظ إدراكه وتفكيره اي 

. إنه يثير العواطف ويوقفا العقول في وقت واحد, وبعد 

الاقتناع يطمئن العفل وبيدأ الاحساس: وبشعر الاسان 
بنشوة الفرح والارتياح. 


1 
2 
3 


(7) أخرجه القريابي في فضائل القرآن رقم (59). 

68 0 القرآني والدلالة النفسية ص: 224, 225. 

(7)ا بر القرآني والدلالة ال 1 نقلاً عن دائرة معارف القرن 
السرير فريد وجدي 79 

) 


“0 المصدز الاي 136 


| 


اتيز درك ولا يمكن وصفه : 

يقول محمد فريد وجدي: لما كان القرآن روحا من أمر الله 
فلا جرم كانت له روحانية خاصة هي عندنا جهة إعجازه, 
والسبب الأكبر في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة أقصر 
سورة من سوره, وارتعاد فرائص الصناديد والجبابرة عند 
سماعه22) 
00 00 سا 1 00 يببحث عن مواضع الاعجار فيه, 
إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القران. 

. يشعر أن هنالك شيئًا ما وراء المعاني التي يدركها العقل 
الاستماع لهذا القران. يدركه بعل الناسس. ا ويدركه 
الذي ينبسكب في الس يصعب تحديد ا : أهو العبارة 
ذاتها؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ 


أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني 
ص المتمير من إبقاء سشائر القول القصوء من اللنظ؟ 
ران ب لومشم ل ريه ب 
ونشنينًا اخر وراءها غير محدود! 
ذلك سر مودع في كل : نص قرآني يشعر به كل من يواجه 
تقوض هذا المران ادا نم تاد وراءه الأسوار المدركة 
بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله) 2 
.. فالقرآن له سلطان الجلال والمهابة يستولى على 
2 المخاطيين استيلاءً (كالقهر وما هو بالقهر, له فعل 
في القلوب كالسجر :وما هو بالسحر لا يختض ذلك 
بالأنصار دون الح ا ال وو لط 
يغزو القلب من حيث لا يمكن لصاحبه ردء ويؤثر فيه من 


+ (2) المصدر السابق /109. 


> (9) في ظلال الفرآن 6/5398 
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حيث لا يمكن دفع, أثر في الأعداء كما أثر في الأتباع) 12. 

من مظاهر تأثير القرآن: 

_ولقد وصف لنا القرآن_بعضًا فخ مظاهر تاقزة :في 
الأخرين: ولم يفقضرو العران .هذا التأثير على البشر مقط بل 
نجده قد تعداهم إلى الجن, بل وإلى الجماد.. 

ولئن كنا لا نستطيع إدراك يبر اس القران وكيقية عملة 
في داخل الفرد إلا أننا يمكن أن ندرك بعضا من أبعاده من 
خلال نتائج ومظاهر هذا التأثير. 

خشوع الجبال وتصدعها: 
د (لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته منتحرة تانمروة اتوالة 
انرل علب عيل من لجبال؛ وجعل لد عفل كها خعل للبستن 


- 


ا ا عتل ليا لاتعظ الجبل ١‏ بصع ضعزرة طن ” 
شدة تأثره من خشية آلله. 


ففي هذا بيإن حقيقة تاثير القران وققاليته في المخلوقات, 


إوخورك التسدزة ل 525 0 والتأثير, أن منتهى تأثر 
بام الصلبة ان تنشق وتتصدع, ولا يحصل ذ لك بسهولة) 


2 ويعلق سيد قطب على هذه الآية فيقول: هي صورة تمثل 


فإن لهذا القرآن (: لثقلاً وسلطائًا وأثرًا مزلزلاً لا يثبت له . 


(7) التعبير القرآني والدلالة النفسية 128. 
(7) عظمة القرآن للدوسري/ 71, 72. 


ا | © 


القرآني المشع الموحي1) 
القشعريرة والسجود: 
فإن كان الجبل سيندك إذا ما استقبل القرآن, كذلك فإن 

الغلوب الفؤمية تخشع :و تهتز هرا عنيقًا عند استقباله, ولقد 

وصف لنا القران بعضا ا هذا الداكير 
. فمن ذلك قوله تعالي: إاللة 9 احَوكَد ج الحَدِيثِ كِتَابًا 
متَسَابهَا مَنَانِيَ تَفشْعِرٌ مِنْةٌ حُلُوَدُ الذي الْذِين, يَخْسُوْن 


فالقلية سافن وتليؤن والعلة قشعن لدت" نوفا هذا إلا 
دلالة على لأثر الذي أده 0 الخلىب واليرة العيقة 

وليس ذلك محست يل إن المومن الذئ نقلة الآباث 

تعيش هفها بجة فليه.وند ا سكول عله مشاغر التفظف 

«السهانة جارد لال لله قر وجل دل يسعطي ان شيط علي 
هذه المشاعن فتجده يسجد بتلقائية لربه إجلالاً وخشية 
ومهابة [إنَّ الَّذِينَ أوئوا الْعِلِمَ مِن فَيْلِه إِذَا يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ يخِرُونَ ‏ للأذقانٍ سَبجدًا ا وم بَفُولُونَ سَبحَانَ 3 
رَبيَا إن كان وَعْدُ رَيْنَا الْمَفْعُو لا وَيَخِْرْونَ لِلأَدْقَانٍ 
يبكون وَيَزِيدُهَمْ خشوعًاا [الإسراء: 107, 109]. 

فالحال المتوقع لمن يستقبل القرآن استقبالاً صحيجًا قوله 
تعالي: اإذ] تُتْلى عَلَنْهِمْ أياث الرَّحْمَنِ خَرٌّوا سُجَّدَا 
وَبُكِيّاا [مريم:  .]58‏ 

فإن لم يصاحب البدن القلب في سجوده: اكتفى القلب 
ادر وحده من خلال وجله واهتزازم وهبوطه خشوعًا 

ومما يلفت الانتباه أن الله عز وجل قد ذم الكافرين ب لعدم 
سجودهم _ عند سماعهم للقران لآفمًا لَهُمْ لا ” بَؤْمِنْونَ لا وَإِذ1 
قَرىء عَلَيْهِمْ الْقُرَآنُ يَسْخُدُونَ! [الانشقاق: 20, 21]. 


+ (0) في طلال العرآن 655352 
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وكأن' الخال الظطمعي للانسان عثد شتماعهة للقراو :هه 
السجود لشدة تاثقر القران على المشاعر والقلوت». 

وليست هذه الانفعالات وما يصاحبها من قشعريرة ة ووجل 
خسو سود اقتراضات نظرية أو أخوال عالية كرجا ليا 
القران من باب التحفيز, بل لقد تكررت صورها كثيرًا في 
الخيل الأول: :ولا تزال شكرن وإن كانت اقل بكر :من 
الغامف لاسياب عديدة ليس متها 1 ا ففدان الخران لخاضفة 
تأثيره على القلوبء فالمعجزة القرانية لا زالت وستظل 
تعمل حدى: قيام الساعة. فى محفوظة: يحفظ | لله ,. فهكؤة 
(هوني) ادي نشات في أنتدرة انجليزية مسيحية : وشغفت 
بالفلسفة ثم سافرت إلى كندا لإكمال دراستهاء وهناك في 
الخام : أبيه الها أن مسري علق انيلم وان ين ل 
تقول (هوني) واصفة ؛ حالها مع لقاءاتها الأولى بالقران: 

... لن أستطيع مهما حاولتء أن أصف الأثر الذي 
تركه القرآن في قلبيء_ فلم أكد أنتهي من قراءة 
السورة الثالنة من القرآ ن حتي وحدتني ساجحدة 
لخالق هذا الكوث " فكانت هذه اول صلاة لي في 
الإسلام ...» . 

روهدا الاد قي المتفاكى نشول سنا موتوقه زوع را 
تأثيره البالغ في الو فيكول دن تقدمقه لفضيديه الرائعة 
إمن وجي القرات. '١‏ 

«قرات ت_القران فقا د وتعمقت فيه ففتنني: ثم اعدت 
إلقراءة فامنت .. وكيف لا اؤمن ومعجزة القران بين يدي 
أنظرها ل ل هي معجزة لا كبقية المعجزات .. 
معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها عن نفسهاء وليست بحاجة 
لمن يحدث عنها أو يبشر بها»!2. 


أجيبوا داعي الله: 


© قالوا عن القرآن لعماد الدين خليل ملحق لكتاب إشارات الإعجاز 
نوريسي ص 


7 تظرية الإعجا و العرا 6 1ن | حمة سي محم عفان 


اااي يي يي ا ااا ااال اطغ 


ومن مظاهر تأثير القرآن, والتي حدثتنا عنها الآيات, ما 
عدت امحمو عفن الجن حينما استقفوا إلى.آبات من 
لا اول م ليان نا سيم لقي 
. فتأثروا 00 بالعَا, وا التبحة السرئفة 
لهذا الأتر حى الرعة الجارفة يتبليغ ما فهموه من فحوى 
الخطاب القراني لقومهم قاد صَرَفُتَا إِلَبْكَ تَفَرَا عن 
الجن يَسْتَمِعُونَ الْفَرَانَ فَلمًا حَصَرُوَهُ فَالوا َنْصِنُو 
قَلَمَّا قُضِيَ وَلَوَا إلى مَؤْمِهِم مُنْذِرِينَ 0 قالوا ا , 6 3 
ا بن يَذئه تقدى إلى الحو وإلى أربي هيم ا 
5 قَوْمَنَا اجيبوا دَاعِيَ الله وَامِنوا به به يتغفر 
ذثوبكم وَيجَرْكُمٍ 5 مُنْ عَذَابِ أليم ' [الأحقاف: 9- 01 
فالأنانت كما يقول دسيد: قطلات تصور الأثر الذي انطيع في 
قلوبهم من الإنصات للقرآن, فقد 3 استمعوه صامتين منتبهين 
حتى النهاية. فلما انتهت التلاوة 2 نيوا أن شا دعوا إلى 
قومهم, وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
السكوت عليه, أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. وهي حالة من 
امتلأ حسه بشيء جديد, وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر 
يدفعة دفعا إلى الحركة والاحتقاء بشانه وإبلاعه للآخرين: بجذ 
)10), 
ولكعام 
للا ال أن أبا سفنان بن حي ,٠‏ وأبا جهل , 
عمرو بن هشام - والأخنس. بن شريقء خرجوا ليلة ليستمعوا 
من ر سول اللة فلن اللة عليه عيئلم وقف يضلى هن الليك 
في بيته, فاخذ كل منهم مجلسا يستمع فيه, وكل لا يعرف 
تمكان ضاحية :قباتةا بستمةون.له: حتى إذا :ظلع الفخر 
تفرقواء فجمعهم الطريقء فتلاوموا قائلين: فلو راكم بعض 
أوقعتم في نفسه شينًا, ناسرفو ىن ]دا كات 
الله الناعه, عاد كل رحلك إلى جلسسم دا ات و ل 


1 


(7) في ظلال القرآن 6/3273. 
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إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق, فقال بعضهم 
0 مثل ما قالوا اف مره 1 ثم انصرفواء خلى إذا كانت 


1 


.. فما الذي دفعهم لذلك؟! 
إنه التأثير القوي للقرآن على قلوبهم, والذي لم يجعلهم 
فعادوا رغم 0 على غدم العودة إلى سفاعة) 2 
ولهذا خشوا من هذا التأثير على عبيدهم وسائر الناس 
«الواراكي ينح يها كم لأوقعتم في نفسه شيئًا». 
الوليد بن المغيرة: 
نحطة الول : 00 ؛ شيئًا من القرآن فكأنما رق له 
فقالت" قريش: صبأ والله الوليد. ولتصبون قريش كلها. 
فأوفدوا إليه أبا جهل يثير كبرياءه واعتزازم بنسبه وماله 
ويطلب منه أن يقول في القرآن قولاً يعلم به قومه أنه له 
ره 
قال: «فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني 
بالشعر ولا برجزه ولا بعقصيده, ولا بأشعار الجن. والله ما 
يشبه الذي يقوله نتدينا من هذا. والله: إن لقوله لحلاوة, وإن 
عليه لطلاوة, وإنه ليحطم ما تحته, وإنه ليعلو وما يُعلى». 
قال أبو جهل“واللة لاتيرضى'قومك حتن: تقول 'فية. 
قال: فدعني أفكر فيه . فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر 
يؤثر. أما رأبتعوه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه؟ 2. 
1 


2 
3 


(7) السيرة النبوية لابن هشام 1/192, 193. 
68 التعتبر القراني د 
7( 
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(وهذا عتبة بن ربيعة - من سادة قريش - يقوم إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم ليفاوضه باسم المشركين من قريش, 
ولعوض كيد قسن لجرو لله بويك 0 ويترك 50 
الي وس والجنون. 

كين ]5 فرخ الرحل فق عروصية واكم 00000 
رسول الله على الله عليه وسلم: ادق فرعت نا آنا الولية 
ال: نعم: قال: «فاسمع صني»: قال: أفعل: فقال رسول 
الله صل الله عليه ساق بسي الله الترحين الم حم إحم 0 
تنريل يمن الدخمن الرّجِيم اكتاث كَضّلِت أيَانُوٌ فَرْنًا 
عَرَبِيَا لْقَوْم يَعْلَمُونَ | يَشِيرً! وتذيرًا فَإِغْرَصَ أَكْتَرْهُمْ 
قَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ ا وَقَالوا قلوبتا في أكِنْةٍ مما 
تَدَعُوتل إليه ووَقكي اذانتا وَقَرَ ا يك حِجَاب 
فَاعْمَلَ إِنثَّنَا عَامِلُونَ! [فصلت: 5-1]. 


ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة 
ٍ ت؛ وعتبة منصت لها, وقد ألقى يديه خلف 6 

معكمةا| :عليه يسمع منة. ثم اتيى رسول الله ضلى الله علية 
ولع إلى 1+ السجدة من الوه قسج وشجد مهم قد 
ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد مآ سمعت, فآنت وذاك. 


وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما وصلٍ 
إلى قوله تعالى: أفَإِنْ أغرَصُوا فَفُل أندَرَتُكُمْ صَاعِقةً 
مِنْلَ صَإاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَااً قال له عتبة:' ناشدتك لله 
والرجم أن .تمتك إد لم بعت عنية همالك فسن | ما مزيقة] 
الذي يسمع مما لا قبل لأهل الأرض به. 


ثم قام عتبة إلى أصحابه الذين بعثوه د رسولاً 
كر إلا انه كان قد سمع ما سمع, فاثر القران في 
نفسه وجوارحه: حتى بدا ذلك في وجهه: . فقال القوم بعصهم 
لتعض: تحلف باللة: لقد حاءكم ابو الوليد بقير الوجه الذى 
ذهب به, فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 


قال::وراني' أن سمعت فقولا :والله ما يتتمعت تميلة :فظء 
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واللة ماتقق بالشع ولا بالسفكن :ولانا لكهاتة. 
يا معشر قريش, أظيمون واجعلوها دبي» وخلوا بين هذا 
الرحل وبين مإ هو فيم فاعتزلوه, قوالك لكون لغوله الدي 


سمعت منه د 


السجود الجماعي: 


لاق ردم رقتو انناف قاو رفول اللكهتلن: [المفلفة وهاه 
يقرا بوره النجم عند . الكعبة» وكان يستمع لقراءته العديد 
نهآية السورة, وسجد عند قوله تعالى: أفَاسْحُدُوا لله 
داعنذ وا لم الك مه المتسدكين السيتارة على 
عسوم وجرا ساحدين: 

. يقول عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
شور سرام حر ره و وقال: يكفيني هذا!©. 


0 وهم مشركون .. وهم يمارون في الوحي والقرآن 

. وهم يجادلون في الله والرسول! 

سحد وا تحت هذه المطا رك الوا ات الى وكق لا اللوبهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة عليهم, 
وفيهم المسلمون والمشركون. وبسجد فيسجد الجميع. 


. لا يملكون أن بقاوَهوا وقع.هذا القران؛ بولا أن يتماسكوا 
لهذا السلطان .. ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من 
سجودهم كذهولهم وهم يسجدون. 

بهذا تواترت الروايات, ثم افترقت في تعليل هذا الحادث 
لغريب, وما قد الحيدة بغريب» فهو تأثير هذا القرآن 
العجيب ووقعه الهائل في القلوب!2. 


(3) التهجؤة القراتة لبجقة كين سن 36857 
* (7) البخاري (3640). ومسلم (576). 
3 () في ظلال القرآن 6/3419. 


ياي يي ااا ا ااا ا ظطغ 


بسماعهم للقران: 

لما اشتد اذى المشركين بالمسلمين, وهاجر بعض الصحابة 
إلي الحبشة, رعق أنو بكر رضي الله عنهٍ بالهجرة, فلقيه ابن 
العتة. ققال: ابن تر يا أنايكر؟ فقال ]بد كر أخرجني 
قوعي فازيد أن اسح في الارض واعية رن: قالوانن 
الدغنه ةقان ملك يا آنا بكر لا جرح ولا تحر إنك لتكست 
المعدوم, وتصل الرحم.., أنا لك جارء ارجع أعبد ربك ببلدك. 


فرجع معه وطاف على أشراف قريش وأبلغهم بأنه أجار أبا 
بكر فرضوا يجوارة بوفالوا له شر أبا بكر فلبعيد ريه :في 
دازة: فليصل ,نيا دلقفرا ها ساء ولا يؤزيا يدلك:' ولا يه فلت 
بصلاته, ولا يقرا في غير داره. 

فاكتئ أبو يكز مستجة| :بفناء زازه فكان كل يوم تضلي قية 
بغرا القران, فيجتهع عليه شيا ؛ المتشركين وانناء فم 

يتعجبون منه وينظر ون إليه, وكان ابو بكر رجلا بكاءً لا يملك 
عينيه إذا قرا الغران. 

ا م ا ل 
بجوارك على أن يعبد ربه في داره, وإنه قد جاوز ذلك فابتنى 
مسجدا بفناء داره, وأعلن بالصلاة والقراءة فيم, وإنا قد 
خنينينا أن نظن اا وا سافنا بهذا نالهك إن أب أن كفل 
ذلك فاساله أن يرد عليك ذمتك, فإنا كرهنا أن تُخفر ذمتك. 


فجاء إلى أ, بي بكو يطلب منة. ألا جهن بتلاوة القران 
الكريم: فقال! اكرام ارالك ارك وارضن وار 
ورسو 


: قفهذه الأخبار تؤكد إقرار 0 بقوة نانيق القرآن, 
ولولا 3 والعناد والحرص على استمرار نفوذهم ومكاسبهم 

1 ويكفي تواصيهم فيما بينهم بالأجتهاد في الخيلولة”" 

1 


(+7) صحابة دهم في تعليم القرآن الكر لأنس كرر نى ص 
ا ا ل 0 2 


53 


فيؤمنوا :لوَقَالَالَّذِينٍ كَفَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهدَا الْقُرَآنِ 
وَالعَوَا فِيهِ لعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ![فصلت: 0 
من هنا ندرك حكمة تكليف المسلم بأ يمكن المشرك 
سبماء كلم الله أوإن أَحَذ مي المْسْركِيِنَ استجَار 51 
فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كُلامَ الله نم أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ [التوبة: 
6 ولم يكلف المسلم بما بعد السنجاء .. فالإسماع هو الأداة 
الأولى والمباشرة لنقل كلام الله إلى الآخرين, وهو الوسيلة 
الأنسب لفتح القلوب إلى هدى الله) (1 
القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل: 


كبرهم وعنادهم” وحرصهم على مصاحهم: نجد أن العامل ‏ 
عهم للقر 


3 


آن أيضًا 
0 الحطظ برطي للد ا ل ا 
إسلامه: قلما » لسمعت القران رق له قلبي فبكيت, ودخلني 
الإسلام 


* وقال الطفيل ين عمرو الدوسي رضي الله عنه 
حشا في أذنيه , 3 لثلا يسمع القرآن: «فابى الله إلا أن 
ل و ا عا ني عليه 
الحنس من الفبيع. فها يمتفنى أن محم من .هذا الرحل يها 


0 ض علت رسول الله صلى الله عليه وسلم., 
الإسلام” 1 ١‏ علوت القرآن, فوالله ما سمعت قولا قط أحسن 
ضنةي ولا هذا أعدل منه .. فاسلمت”” 


* وهذا الجبير , بن مطعم يا باتني ع 0 أسارى 
+ (7) التعبير القرآني 107, 108. 
(9) السيرة التعويد لابن هنا م:13 3/2 
(9) المصون السليف 1239 


ا | 


المغرب بسورة الطور, فلما قرأ: ام خُلِقُوا مِن غَيْر 
شَييْءٍ امْ هم الحالقونَ! قال جبير: «كاد قلبي أن 
تطير»: وفيٍ رواية «وذلك أول ما وقر من الإيمان 
في قلبي»! 

اوت الساادة رضي الله عنها - أن النجاشي استقرأً 
جعفرًا رضي الله عنه القرآنء قالت: فقرأ عليه صدرًا من 
أسافف حي احصلوا مصاكيم: ا 
ثم قال التجاقي: إن هد والدى جاء بماعيسى لتخكرج دن 
مشكاة واحدة2ا 

* وجاء وفد من نصاري الحبشة إلى الرسول صلى الله عليه 
كلام الله «فلما 0 القرآن؛ فاضت د أعينهم من 
الدمع تم استجابوا لله ا به »[3 
:والسيرة مليكة: بالأخذ اشر التى. 9 ذا المع د بن اه 
الأثر الذي كان تحدثه القرآن في نفس مستمعه هو السيب 
المباشر في إسلام الا كار ومن قبلهم الفاجرين. 

فهذا هو أسيد بن حضير, ل ا ا 
بعد أن تزايد عدد من أسلم من أهلها على يديه. و كان 
الناس إلى الإسلام, ويقرأ عليهم القرآن. 
: فبدأ 597 بأن أخذ حربته: ومضى تكو الستاة: فلماءراه 
أسعد بن زرارة مقبلاً قال لمصعب: ويحك يا مصعب, هذا 
سيد قومه, وارجحهم عقلا: أسيد بن حضيرء فإن يسلم يتبعه 
في إسلامه خلق كثير. فاصدق الله فيه.. 


“ [قارزواة التغاري: متام 
(7) الشيرة التبوية لابن عشام 2/207 
(2) المضون السابق: 
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د اق أسية تن خضون غلن الخدم القت إلى :مصوت وضاعنةه 
بعد وفال: ما جاء كما إل ارا وأغراكما صعمانا؟! اشترلا 
هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة 

فالفك مجهت ]لن ابي لازا مقة لو ة دفن لاقن 
خير من ذلك؟ قال: وما هو؟! 

قال: تجلس إليناء وتسمع مناء فإن رضيت ما قلناه قبلته, 
وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. 

فقال أسيد: لقد اتنضقت: وركريمر فحة:في الارضن وجلسن: 
وجل علو يسمي كلف بن الإشا و وكرا عليه با ون 
إيات القران, فانببسطت أساريره, وأشوق وجهه: ٠‏ وقال: ما 
احتعن هذا الذي تقول, ما أجل ذلك الذي تتلو!! كيف 
تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ 

قال مصعت : تعسيل: ونظون قناباكت: وتشهد أن لا إله إلا الله 
نان محا سول الا وتصلي ركعتين, ففعل!1) 


وهكذا نجد الأثر السريع للقرآن. . (لقد تلقوه مسمعورين » 
يستوى في ذلك المؤمنون والكافرون: هؤلاء يسحرون 
فيؤمنون, وهؤلاء يُسحرون فيهربونء ثم يتحدث هؤلاء وهؤلاء 
عما مسّهم, فإذا هو حديث غامض لا يعطيك كفك مزه كو رةه 
المسحور المبهورء الذي لا يعلم موضع السحر فيما يسمع من 
هذا النظم العجيب, وإن كان ليحس منه في اعماقه هذا 
التأثير الغريب)2. 

الدليل الدامغ: 


ومع كل مظاهر التأثير القرآني السابق ذكرهاء إلا أن أهم 
فظهر لقوة تاثنر المعجرة القرانية هوالتحول العظيم الذى 
0 لجيل الضحاية والتفيين الجذرى الذى حدث. لهم بعد 
مهم .٠.‏ 


اله فى ديل 0 د ع سات 


*! (2)السيرة النبوية لابن هشام 2/274. 275. 
1 التصويز الفني فئ"الغران لسيد فطلب:7 25 


ا | © 


القوة والمنعة, وكان أفرادها يغرقون في الظلام والتخلف 
والجاهلية, وكان حالهم أسوأ بكثير من حالنا الآن: وكيف لاء وقد 
كانوا يفومون يافغال لو خدتت نينا لعافتت الذنيا ولم تقعد: 
ويكفيك في تاكية هذا المعتى تلك القصة: 

فقد لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من 
أضحابه بلازمه الغم فقال له: <ما لك كون محرونا؟». 


:فقال: بارسولن الله تن قد اذيك :فى الجافلية ذم 
فأخاف أن لا يُغفر لي وإن أسلمت, فقال عليه الصلاة 
والسندم: ااحتردي عن ويك( فقال: يا رسول الله, إني 
سام ار سر لس مر ل 0 
اخمل الننتاء فحطيوها فؤخلت على الحميفة ولم تحمل 
قلبي أن اروحها أو أنركها في البيف يقير روع: ففلت الغرأة: 
إلى اني أريد .أن أذهب إلى قبيلة كذا في زيارة أقربائي فابعثيها 
فِسَرّّت بذلك وزينتها بالثياب والخلل, واخذت علت 
ال ان ل سوا فذهيت بها إلى راس بثر فنظرت في 
الم فقطتكع الخارية نانف "ايد أن الفيها فى الشر. 
فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبي أي شيء تريد ان 
تفعل بي ١‏ 
فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت على الحميّة, ثم 
التزمتني وجعلت : لت 
هزه انظر الى النئن وقرة أنظر البها وارتخضيا» ب عليدي 
السيطان فاحدتها والفقها فى الثر متكونة :ومن تناف فقئ 
البئر: يا أبي قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها, 
فرجعت. 
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: : «لي أمرت أن 
أعاقب أحدًا يما فغل فى الحاهلية لعاقبتك» 


افة فعحبية. 
.. لقد كان العرب قبل الإسلام يعبدون الحجارة, وياتون 


: 9 اووكة القوطين :في تموفره الخاتع لأحكاة القرآن 7/64-دزار الكيب 
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القنوا عون وتعطعون الأرحاف ونسسيؤون الخوات اقل القوف 
منهم الضعيف. 
يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: «كنا. في الجاهلية 
نعبد الحجر, فإذا ذا وجدنا حجر ا منهء القيناه 0 0 فإذا 
ابه»11 


. هذه - لي نماذج لما كان عليه الجيل الأول قبل 
الإسلام .هذا الجيل: بهذه. الجالة: حين احسن اقراذه 
استقبالٌ القرآن, 0 الصحيح له؛ 0 القرآن ‏ ر 
وفادتهم ,وقام بعمله خير قيام معهم : : وأخرجت مدرسته 
فَرَيدًا وباعداد كبيزة: فانتقلت امتهم عنوتبة من الساقة: إلى 
المقدمة وذلك في سنوات معدودة.. 


يقول - محمد الغزلي- رحمه الله: 
ا ل اك تفن المفعية 


نشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحسن بناء 
الحضارة القرامة للخلق..:فتحن نرى أن العرب عندما قرأوا 
القرآن. تحولوا تلقاتنا إلى. أقه تغرف الشتورى وبكرة 
سناد :الي اقه سنودها العد ل الاحتنا عي ول روفن فيا 
نظام الظطيقات .. إلى أمة تكره التفرقة الحسمد ب دوه 
أخلان الكراء والبرحة على العو 

ووجدنا ل ا لقائد 
العرين: عننا تخي الباس من عادة العبادالى عاد الله نوفدة: 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة, ومن جور الأديان إلى 


عدل الإسلام2) 
لذلك فلقد أصاب الإمام القرافي حين قال الو لم يكن لرسول 
اللة-صلى:اللة عليه وسَلم ‏ معجرة إلا أضحايه لكقؤه في إنبا 


1 
(2) البخاري (4376) وجنوة من تراب هي القطعة من التراب تجمع قتصير 


“0 كيف ها عل مه القرا #الستهدة الخرالج 2ر36 


ا كلا 


و5 
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الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن 


إذا كان للقرآن اقيم ذلك الأثر الواضح السريع على كل 
من يُحسن التعرض, له إلا أن هذا الأثر سيزداد ويزداد كلما 
القلب والقران إلا والإيفان يزداد. والنور يتوهج: والطاقة 
تتولد. والدافع للاستقامة يقوى. 


من هنا ندرك كيف وصل الجيل الأول لهذا المستوى 
الإتفاني غير المسيوق على. مستوى الشر العاديين. 

ذلك الإيمان الذي ظهرت آثاره العظيمة في كل الاتجاهات 
والأوقات, فمع أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا 
ا 0 0 00 تضورزه 7ن أن 


ولذا كان | أثر ذلك الإيمان يظهر سريعًا عند التعرض. 


قال أ ا لمويكة: صحاف رول 
الله ل الله عليه وسلم منحرفين أو متعا ا وكانو 
يتناشدون الأشعار في مجالسهم, ويذكرون ا مرج اهايو فإذا 
أريد أحد منهم على شيء من أمز:ديتة ذارثت: حماليق عنيه 
كانه مجنون!2. 

ولقذ كان الستت الرئيس في هذا الإيمان:- كما اشلفنا - هو 
القران: فلقد انكيوا على تلاوته. وأعغطوة الكثير والكثير مق 
أوقاتهم. وساعدهم على ذلك أستاذهم ومربيهم وقدوتهم, 
البشرية: محمد صلى: اللة عليه وسلم, فقد كان دائم التذكيز 
بمكانة القرآن وعظمته, ومن ذلك قوله: «ما من كلام أعظم 
عند الله من كلامه, وما رَدّ العباد إلى الله كلاماً أحب 
إليه من كلامه»1) 


(9) جامغ العلوم'والحكم لابن رجض 66 
(7) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 291, طبعة المنيرية. 
(7) رواه الدارمي (3354). 


ا | © © 


وقوله: «القرآن أاحت إلى الله من السماوات 
والأارض ومن فيهن»1. 


تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن: 

لقد كان جه :ضلى: الله قله وسلم للقران: واهسما ديه لا 
توص :فقة قيطر القران تعلى عقلف واستحود علي 
مشاعره:, وبلغت قوة تائيزة عليه أن شيت تتغرة: فقة :وغل 
علب ما 1و كر متي اللعفب تقال اله يضف ا ردول 
الله قبل المشيب. فقال له مبينًا السبب: «شيبتني هود 
وأخواتها قبل المشيب»2. 


وفي يوم من الأيام قال لعبد الله ين مسعود رضي الله 
عنه «اقرأ عل القرآن». فقال: أقر[ عليك. وعليك 
أنزل؟!: قال: «إني احت أن أسفقة من غعيري». 

قال: فقرأت عليه سورة الزبيياء _حتى إذا جئت إلى هذه 
الآبة فَكَتْفَ إذا جتنا من كك أ مه بشهيدٍ وَجَنْئَا بك 
عَلَى هَؤُلآءِ شَهيدًا [النساء:41] قال: 4 فالتفت 
إليه فإذا عيناه تذرفان!2. 


صلى الله عليه وسلم بالقرآن تشبعًا تامّاء وتأثر به 
000 
. لقد اختلظت كفاض القرآن بشخصية الزسول .على الله 
عليه وسلم, . وامتزجت بها. فصا ت تتمثل واقعًا حيا في 
شخضه: وتان الفران أصية رسول الل ضاى الله عليد وله 
: (7) رواه الدارمي (3359). 
(9) ضجهةه احرجه ابن فردويه مجع الالانن سن مده الجا ١‏ 
5 
: 
9 


2 


1 (7) رواه البخاري (5050), ومسلم (1864). 
) 


( 
تفسيو الفران العظيم لابن كتين :1/4 
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قَدْ أَئْرَلَ الله إِلَبْكُمْ ذكْرًا ١‏ رَسُولاً بَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ 
الله مُبَُنَاتِ] [الطلاق: 0100 0 قرأنا 
يمشي على الأرض, لذلك عندما سئلت السيدة عائشة - 
رضي اللم فنها عن :خلفه ضلى الله قلية وسلم قالت: ماق 
حلم ' القرآن, نوصي لضا ويسخط لسخطه'). 
وكان للقرآن تأثير سريع عليه صلى اللع عليه وسلم من 
الناحية العملية. وليس ادل على ذلك من أن جوده وإحسانه 
كاق رباد أكتر وأكير يقد أن ندارسة ريل - عليه السارةة 
القران في رمضان. 
ففن اين قباس رضئ: الله عنوفا قال كان النيئ صلى 
الله عليه وسلم اجود الناس بالخير, واجود ما يكون في شهر 
رمضان, لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان 
حت بسلة. يعرض:علية رسنول الله :ضلئ الله غلية وشلم 
الشران ناذا لق ريل كان أحود الخير من الرة 
المرسلة»2. 
يقول ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: 
وفية أن داوم التلاؤة توكت: زباذة الخيرة, 
ا عليه وسلم يقرأ القرآن كان يقرؤة 
00007 مترسلة, حزينة ها أمرة ربه أوَقَرَانًَا 1 
هُ عَلَى ى النّاسِ عَلى مُكْثِ] [الإسراء: 106]: ور 
الفبان ١‏ تَرْتِيلاً'[المزمل: 4]. 
ف فكان 0 السورة حتى تبدو وكأنها أطول من 00 


.. وكان يمد الحروف في نهاية الأية ليسمح للعقل بتفهم 


1 


8 


(©) البخاري (4997). 
(0) ميلم (746): 
(7) فتح الباري 9/54. 


ياي يي ااا ااا م الغ 


الخطاب الإلهي, وللقلب بالتجاوب معه. والاتعاظ به, فإذا ما 
مر باية فيها ذكر الجنة دعا واستبشرء وإذا مر باية فيها ذكر 
النار استعاذ منها بالله. 

ولقد وضفت السيذة آم سلمة, 0 قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها (قراءة مفسرة حرقًا 
حرقا) 

ووؤضقة: السيدة بعانشة د رضن الل عتهاات قرتيل:ففالت: 
لق راد الشافم أن بعددجر وك لعدها. 

وفى جؤية حفضة رضي اللمفنها + انالبي :هلق 
الله عليه و كان«يقرا بالسورة فيزئلها حدى تكون أظؤل 

مره اطول منهاة: 

.. وظل صلى الله عليوٍ وسلم ليلة كاملة يردد آية واحدة 

قوله تعالى: اإين تُعَذْبهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإن تَعْفِرْ 
لهم فَإِككَ أنت العزيرٌ الْحَكِيم! ١١‏ [المائدة: 118] '0. 


ويصف لنا أبو ذر رضي الله عنه هذه الليلة 
فيقول: 
ضَلى ينا 'زنشول الل علي اللم لولم ذاكدليلة العفاء 
ثم رجع إلى أهله. فلما تكفأت عنه العيون رجع إلى مقامه 
فجئت فقمت خلفه قبل أن يركع, فاوما إليّ بيده فقمت عن 
يمينم, ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقام خلفنا 
فأوماً إليه بيده فقام عن شهاله -:فقام .سول اللعضلى الله 
عليه وسلم حتى اصبح يتلو إية واحدة من,كتاب الله بها بركع, _ 
وبها يسجد, وبها يدعو حتى أصبح اإن يُعَدْبهُمْ فَإِنَهُهْ جَادٌ 
وإن تغفز لَهُمْ فَإِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الحَكِيمًا. 
سول الله جلي الله عله لم لعل 6 ل اله 
عن ذلك فقال عبد الله رضي الله عنة: بابي وامى. يا :رشول 


ل رز ن)دوواء التتهوق (2923)نوقال عووف: خرن مجه فرت 
(0رداة سبل (733): 
2 رواك الانام | عمد وان قاع ومتعقة العاكم ود ففة الخشو ا ساد 
حسن. 


0603 


الله قمت الليلة بآية واحدة بها تركع, وبها تسجد, وبها تد ا 
وقد علمك الله القرآن كله. قال: «إني دعوت لأمتي»1 
الحرص على التلاوة اليومية: 


وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على قراءة القرآن كل 
يوم؛ وكيف .لا.وقد أمره الله بذلك إِنْمَا آْمِرْتُ ب أن بأعَبد 


.])92 ,1 


ولمنا جاءا روف تقق إلى المدينة اتزليي رول اللمضان 
الله عليه وسلم في قبة بين المسجد وبين اهله. فكان ياتيهم 
وتحدنهم بعد العشاء وفي ليلة من الليالي تآخر غايهم نم 
كثررمما كنت 
تليث؛ فقال: «نعم, طرأ على حَرْبي من القرآنء 

لك فلم تور سعصلت الله قله وهل أنه قرا 
القران كله في لبلة واحدة. 

نقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا أعلم نبي الله 
صلى إلله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة, ولأ قام ليلة حتى 
أصداة 
وده تفكد هذا بالمسوها وؤاة العام كسام ان رجلا جاء 
إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفقال: إني لأقرأ 
المُفضّل*) في ركعة. فقال عبد الله: هدّاث كهدٌ الشعر؟ إن 
أقواما يقرأون ألغرا ره لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نفع .. 


ثم قال: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله 


3 
3 
35 
ِ 
1 
15 
5 
3 
33 


7) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (148). 

7) رواه أبو داود (1393).: وابن ماجه (1345) وأحمد في المسند (343). 
7) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (المختصر) ص154. 

7) المفصل: هي السور الغير طويلة وتبدأ من سورة الحجرات أو سورة ق 
حتى سورة الناس. 

(7) الهدٌ: شدة الإسراع, والإفراط في العجلة. 


ثم رح بن كلد 


) 
) 
) 
) 
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عليه وسلم يقرن بينهن, سورتين في كل ركعة. . فسّئل عنها 

فقال: عشرون احور امن المفصلء وفي رواية: ثمانية عشر, 
وسورتين من ال حم!” 

قال القاضئ عياض 5 ن هذا كان قدر قراءته غاليّا. وأن 
نطول الوار إنها كان فى التمير والتريل: وها ورد قر عي 
ال ‏ راكسم البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من 

وكات 

دعوته صلى الله عليه وسلم للناس بالقرآن: 

ومن :مهلا هو تاتن الرسول:صلى؟ الله عليه وسلم بالقران: 
وإدراكه لأهميته واثره العظيم في النفوس, أنه كان يدعو 
الس اك جارك ايد وف اكلرمه دو وتصس يه ليل 
ربيعة - احد ائمة الكفر في - مشهورة, وقد مرت علينا. 

0 ب ل 
موسم الحج - قبل الهجرة- فيقول لهم: «هل من رجل 
يحملتى الى قومهةء فإن فرينًا متعوتى أن آابلة 
كلام فى 314 


وكان يقول لأصحابه: «بلّغوا عني ولو آبية» 40 
وكان ضلى :الله علبة:وسلم كه | ما يخطي الكيفة 
بالقران (5, وهو من هوافئ البلاغة ويكقي: انه قد أوتدئ 
وام | 
و ا ل ار لال ا 
الات الي 0 عن لسان«رسول الله .صلى الله عليه 


1 


:1 7) رواه مسلم (1905 6 1908). 


) 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 6/346, وقال ا و ا ننه 

تت ا ل 1 
بت ن 

ركعة, وَشال 0 قر عة وويل 50 ا 

1 00 وهل اتى, ولا أقسم في ركعة, وعم 

0 فى ركع والدحان هادا الشسيين كورفت في ركقة 

(7) أخرجه أبو داود (4734): والترمذي (2925). 

(7) صحيح الجامع الصغير (2837). 

(7) زاد المعاد لابن القيم 1/187. 
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وسلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس )١7‏ 
وروى أبن ما ماجه عن ابي بن كعب قال: قرا رسول الله 
ضَلى الله عليه وشلم يوم الجفعة (تبارك) وهو قائم,,فذكرنا 
بأيام الله, وأبو 0 .وابو ذر يغمزنى ني, فقال: متى أنزلت 

هذه السورة؟ فإ ني لم أسمعها حتى الأن, فأشار إليه أن 
اسكت20. 

صفاء المنبع: 

لقد كان القرآن هو شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشاعل: ولم لآ وهو أكثز الخلق | دراكا لأهميته وقدرته على 
إلتغيير, ألم يقل له ربه: اوَكِدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلْبْكَ رُوحًا مّنْ 
امْرِنا مَا كنت تَذْرِي مَا الكبّابٌ ولا الإيمَانُ ولكر 
جَعَلنَاهُ ثُورًا هدي يه من نشاءً مِن عِبَادِنَا وَإِنْك 
لتهدي إلى صِرَاطٍ مستقيبا [الشورى: 52]. 

لذلك كان صلي الله عليه وسلم حريضصًا على عدم انشغال 
الصحابة بشيء آخر غير كتاب الله حتى يستطيع ذلك الكتاب 
ان كدم توطيفيه كاملا في رشي قلدييه وعد يم 


- 2 


ونفوسهم, ومن ثم كهم تغييرًا جذريًا. ويكفيك في تأكيد 


5 تت م 
رستول الله :ضلئ الله عليه" 
قال 


الأنصار بيده الكتاب, وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. أما 
ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وملام - منذ اليوم وأنت 


تقرأ عليه هذا الكتاب؟ 


فقال:رسول: الله ضلف الله عليه ولع :> ؤافما بعنك 
فاتحًا وخاتمّاء وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه: 
واخْتّصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم 


1 (+7) صحيح مسلم (873). 
(7) رواه ابن ماجة (1111) وأسناده حسن. 


الآ ©© ا 


| 3 وَكون»27. 
5 .. يتلوّن وجهه صلى الله عليه وسلم ويغضب عندما يجد 
أحد أصحابه يقرأ أو يستحسن كتابًا آخر غير القرآن, وكيفٍ لا 
بتغير وجهه وربه يقول له: اأد لم تكفهم أَنا أ أَئْرَلْنَا عَلَيْكَ 
23 ب يُثلى عَليهمْ! [العنكبوت: 51]. 
وعتدها للنوففه إصحانم ان يقص عليهم قصضاء أنزل الله 
يسحانه: اتَكْن نَقْصُ عَلَيْكَ أَخْسَنْ القضص بِما أَوَحَيْنَا 
إِلِيْكَ هذا القرّان [يوسف: 0 
. فقد أخرج ابن جرير, عن عون بن عبد اللو قال: مل 
0 سل هلة فقالوا: نا 
سول الله, حدثناء فانزل اللم تعالى الله تَرَّلَ أخسَن 
الخدمت] [الرفر: 23] نه ملوا هله أخرى: نهالوا: با رول 
الله, جدننا:فوق الحديث ودون القران - يعتو ن القصصم- 
فأ نزل الله إالر يلك ايَات الكتاب الْمُيبن ] نا انْرَلتاة 
مُرْانَا عَرَبًا لعِلَكُمْ تغة ون نن تحن علد أخشن 
القصص بِمَا أَوْحَبْنا إلَبْكَ هَدَا الْفَرْآنَ 3 ون كنت دمن 
فأرادوا العدوك, قدليم على 0 الحؤيت اران 
ل ا ا 0 
الصحابة بشيء ري ل الوا بي امد 
للإقبال على القرآن والانشغال به. 
روى مسلم ل اد ل ا <«خرج 
عل رسول الله حلي الك عليه وسلم ونحن في 
الصّفةء فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
تطحان:ء أو إلى العقيق» فياتي منه بناقتين 


1 


(7) المتهوكون أي المتحيرون, والحديث أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن أبي 


0 الكو لمشو للسوطي: كارف وود ان ات أ سوا لا سا د 
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كوماوين'". في غير إثم ولا قطيعة رحم» فقلنا: يا 
رسول الله نحب ذلك. قال: «افلا يغدو احدكم إلى 
المسجد فَيعَلَم أو يقرا آبثين .من كتابت: الله غز وجل 
خير له من ناقتين: وتللاث خير من ثلاث واريبع 
خبيبر له من ارمع ومن أعدادهن من ن الإبل »22 

النيي صلى الله عليه وسلم بيِّن لأصحاب معاني 
القرآن: 

كما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم حريضًا على 
تعليم الصحابة بة ألفاظ القران,. فإنه كان حريضًا | كذلك على 
0 عا م 

. ّ بعرم و ولد حول الغرار رعو فوا 
ل عليه ويملم-: (تعليم الكتات والحكفة) وهذا 
في أو اناف من الغران. 

ولا ريب أن:هذا التعليم ليس هو (اليخفيظ ) يذليل أنه 
0 على تيلاوة الآيات عليهم: لايَيْلو عَليهم آَيَاتهِ 

0 وَيُعَلَمُهُمٌ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ [ال عمران: 


فالتعليم أخص من التلاوة. 

انتهذا التعلم والتعليم هو الذىق فيرق قفد يعض الأجاديث 

ف (التدارنين )- ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما اجتمع قوم 
تدا رتبئونه فنتوم 1 إلا نزلت علتهم السكينة» 
وعشيتهم الرحمة: وحفتهم الملاتكة: وذكرهم الله 
فيمن عنده». 

ومغنئ تدارشن القرآن:“محاولة التعرف على الفاظة 
ومبانيه. وعلى مفاهيمه ومعانيه؛. وما يرشد إليه من العبر, 


3 (2) الناقة الكوماء: هي الناقة العظيمة السمنة. 
(4)رواة كلم (1876): 


ا | © 


وما يدل عليه من الأحكام والآداب1) 
ل الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - ومعنى 

0 القرآن: القراءة والفهم والتدبر اسمن الله 
فى التهنين. والافاق) وفعر قةالوضايا «الأخكام وايداء 
الترفيت لهي" والوعد والوعيد, وما الى ذلك مما يحتاج 
المسلمون 

حب ان قلع أن لشي هلب اللد عله وسلم + فخ اضحات 
معاني القرآن كما بكن لهم الفاظه. فقوله تعالى: الِيّيَدّنَ 
ِلنّاسٍ مَا يُرُلَ إلبهما الل 40 سارل هذا ها 

وقد قال أيو عبد الرحمن السُّلّمى: حدثنا الذين كانوا 
تقرئونتا القران» كعلمان دن عمان» وعد الله بن متيعوة: 
و مها اهم كاتو1 ]نا تخليوا هن الى صل الله علي 
رسلم مشر اناك .لمر تجاوروها احىن نسلهوا ما فيها ون العام 
والعمل؛ فالوا:“فتعلمنا الفران والفلم والغمل خميعًا. 

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. | 
وقال أنسن: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عفران جل فن 


.. وذلك أن الله تعالى قال: اكات أّ: نْرَلتَاهُ إِلَبْكَ مْبَارَكَ 
قو بَرَوا آَيَاتِهِ] [ص: 9 وقال: اأقلآ و2 تون الْفُرَانَ 
[النساء: 28], وقال : اأَقَلَمْ يَدَتَروا الْقَوَلٌ! |المؤمنون: 
8]. 

وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن!. 

وكذلك قال تعالى: (إنَا أَئَْلْمَاهُ قُْآنَا عَرَببًا علَكُمْ 
تعقلون]! [يوسف: 2, وعقل الكلام متضمن 

ومن المعلوم أن كل كلام 0 منه: 9 7 دون 
سرد العاططم ‏ والقرات ادل بدك لهذا كار الراك بين 


1 


(7) كيف نتعامل مع القرآن العظيم د. يوسف القرضاوي ص 149. 150 
باختصار. 


8 )كي تفامل مه العرا نت لمحمة العرالن ص 28 سومان 
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الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدًا0. 
0 الإمام الزركشي: وقد جاء عن ابن عمو انيه كانوا ١‏ 
:ينيعي أن يوقفٍ عنده, كما يتعلمون القرات © 7 
. من هنا تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
0 لفظا ومعنى:. 
يقوله عكر الله ون تمر «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعلمنا القران, فإذا مر بسجود سجد وسجدنا 
1 


(ولإشتهار هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صار أصلا يقاس عليه غيره, ومن هذا القبيل قول جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: «كإن النبي صلى الله عليه وسلم 
جلميا الانتكارى فى الامون كلها كجا يعلمنا 
السورة من القران»'"' 

إن طرا ها نماك روك الله لف الله قليف واف 
مباشرة ذلك بنفسه وكل بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة. 

من هذا ما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 

قال: دكان رضسول الل حلت الله عليه وسلم لشفل فإذا 

م مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى 
جل منا يعلمه القرآن»5. 


كن أبن موسى رضي 0 الله صلى الله 
يعلما الناس القرآن»©, " 


لا بديل عن التفهم والتدبر. 


(7) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 74- 75 باختصار. 

(7) البرهان في علوم القرآن للزركشي/237. 

(7) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له (2/157): ومسلم بنحوه (2575). 
(7) رواه البخاري (1162). 

١ )‏ 0 الإمام أحمد 5/324. 

)0( ل الإمام أحمد 4/397 .. انظر فضائل سور القرآن د. إبراهيم 


بم زرحم يبن حط+د شا ه606 


مجو -لتتتتتته ؛ ؛ يسكتكتتئت 


ومع هذا الترغيب في تعلم القرآن إلا أنه صلى الله عليم 
وفسلم كا رائم التكدن لضحابته - ولامته ,حكن هدم من أن 
تخول الفران من وسلة عطبعة لإجناء القلك وت الروة 
فيه إلى قراءة حنجرية فقط طلبًا للأجر والثواب دون الانتفاع 
ختم القرآن في أقل من نلاثة أيام قال له: <لا تفقهه من 
يقرؤه في أقل من ثلاث»11) 
بع حم فل الله عالت ولسسلك الع دن رق اا 
القران إلا أنه كان يربط ذلك بالقراءة الهادئة المرتلق 
القرات: ومنايع الإيمان فيه فيحدث الوصال, ا الروح في 
لقلب شيئًا فشيئًا حتى يحيا حياة كاملة. 
تأمل قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته: «من قرأ 
قلنا: ا 0 
قال: «إني أخاف أن يُعجلكم عن التفهم» إلا أن 
ال ين 
قلنا: ففي ثلاث يا رسول الله؟ 
قال: <لا أراكم تطيقون ذلك, إلا لا أن ندا أخدكه 
بالسورة وأكبر همه أن يبلغ اخرها 
قلنا: فإن أطقناه على تَقَهُم وترتيل؟! 
قال: «فذلك الجهد من عبادة النبيين». 
قلنا: ففي أقل من ثلاث يا رسول الله؟ 
قال: «لا تقرأوه في أقل من ثلاث». 
وفي رواية: قالوا: يا رسول الله! وفي أقله.من تلاك 
قال: «لا, ومن وجد منكم نشاطًا فليجعله في 


:+ 0 البلوئلة التبحو 1531 
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حسن تلاوتها»'". 
.. وكان صلي الله عليه وسلم يدل الصحابة على الوسائل 
المعينة على تقهم القرآن والتأئر به ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم في بيان أهمية القراءة بصوت حزين: لاسن 
الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله»2) 
: وقوله صلى الله عليه وسلم عن فضل التسوك قيزر 
القراءة: «إذا قام أجدكم يصلي من الليل فليستك 
فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك ل 
فيه» ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك»1. 
- ولبيان ضرورة الفهم مغ القراءة قال :صل الله عليه 
2 » «آذا قَام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن 
' لسانه كلم بدر ما يقول فلينصرف» 
0 
* وللتذكير ا القراءة في المصحف قال صلى الله 
عليه وسلم: “من سره أن يحب الله ورسوله: فليقرأ 
في المصحف»57. 
.. وكان صلى الله عليه وسلم دائم التذكير للصحابة على 
ضرورة 'نهيتة الأجواء المناسبة المعينة على التركير والفهة: 
ومن ذلك ما رواه انو :ذاود عن آابى سعية رضىق الله عنه قال: 
اعتكفب :رثول الله .ضلى الله عليه وؤسلم فقن المشحد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة, فكشف الستر وقال: «ألا إن 
كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضاء ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة»6) 
فو كان جل الله غلية وسنلف دام ال لأصحابه - ولأمته 


. زه ال ا الترمذي في واو الأضول؟ والسووظي :في العامة الكوين: 
صحيح الحاقع 00 (194). 
7 السلسلة الضحيكة (1213): 


9( 
7( 
(+7) صحيح الجامع الصغير (717). 
0( 
9( 


0 
والقر 


نم نينا لح شا 0 


7) صحيح الجامع الصغير (6289). 
7) صحيح الجامع الصغير (2639). 
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من بعده - بدوام قراءة القرآن وتعاهده حتى يستمر إمداد 
القلب بالمعاني الإيمانية فتتم التذكرة والتبصرة, فبرداة 
القرب والوصال, وكان يحفزهم على الإقبال على القرآن 
الوقت كان يحذرهم من تركه وعدم المداومة على قراءته 
خدى لاتتملك ساننه من العفل. والتلت.. ومن ذلك قوله 
صلى الله علذف وسلم : 

«اقرؤوا القرآن واعملوا مه» ولا تجفوا كنهه ولا 
تغلو فيه : 9و 5 مهك» 1 تستكثرو | , به»1!1. 
إني لا أقول ١‏ الم جرف وأكن ألف اذى 
عشرء وميم عشرء فتلك ثلانون»2. 

«<تعاهدوا القرآن, : فوالذي نقفسي بعده» لهو أشد 
نقصيا من كَلوَت الرجال من الإبل من 0 

متابعته صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 

كان صلى الله عليه وسلم يتابع أصداة في أمر القرآن 
ومدى تعاهدهم له. وكان حريصا على الا يمر عليهم يوم دون 
أن تقرأوا الخران: امل ففى قولة ضلى !الله عليه وسلم: 
<< من نام عن حزبه؛ أو عن شيء, منهه فقرأه فيما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظطهرء كتب له كأنما قراه 
من الليل». 

وذكر عنده أحد أصحابه فقال: «ذلك رجل لا يتوسد 
القران» ومعىن :لا نوش الفران اف يفوم .نه اللتل ولا 
ينام عنه. 

وقال يوما لأصحابه: «إني لأعرف أصوات رفقة 
صحيح الجامع الضغير (1168). 


)7( 
(7) صحيح الجامع الصغير (1164). 
(7) صحيح الجامع الصغير (2956). 
7( 
7( 


بم رح يبن اح )أ 


0 رواه ابن العبارك 3 في الزهد, وأحمد, والنسائي. 
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الأشعريين تالفران عين تلوت" باللنلن: نان كنت 
لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار»!". 
ومع هذه المتابعة والحث على تعاهد القرآن فإنه .ضلئ: الله 
ما كان كذلك َك أثر المران: على الصحانة ومدق 
فيهم, ويكفيك في تأكيد هذا المعنى 
ال ا ا ال 
السماء, ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس 
حعتى لا يقدروا منت على لشي ؟». فقال احد الحاضرين 
وهو زياد بن لبيد الأنصارى: كيف يختلس منا وقد قرأنا 
القرآن؟ فوالله لنقرأنه, ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «نكلتك أمك يا زيادء إن 
كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة», هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغنى عنهم». 
قال حوورين رفم :.فلقيث كناذة بن الضاوك فلت لاسي 
ل و 5 بو الدرداء؟ فأخبرته الذي قال أبو الدرداءء قال؟ 
صدق أبو الدرداء. إن سنت جدئتك بأول علم ترقع من الناس: 
الخشوع, يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعًا'". 
وخرع صلى الله عليه تلم يها علن: اسحافة فوجدهم 
في حلقة يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم, ففرح بهم وقال: 
«الحمد للم كتاب الله واحدء _.وفيكم الأخيار, وفيكم 
الأحمر والأسودء اقرأوا القرآنء اقرأوا قبل أن 
ياتي اقوام يقيمون حروفه ١‏ لا 
يجاوز تراقيهم:, يتعجلون أجره ولا يتأجلونه»"". 
لقد كان ضلى الله عليه وسشلم نيديد الحررض على الأ تكون 
1 القرآن بالألسنة والحناجر فقط, فلكي يتم م الوصال 09 


4 

4 0 الترمدى وال : حديث حسن غريب؛ وصححه الألباني في صحيح 
5 

) 


7) رواه ابن حبان في صحيحه. وابن المبارك في الزهد. 
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والتائن والتحاوت مغ الآباك:.فإن لم يعدت ذلك» واكتفئن 
المرء بالقراءة التي لا تتجاوز حنجرته فإن هذه القراءة 

ستكون في واد مها يكون عمله وسلوكه في واد اخر, 
وليس 7 فلئ ذلك من هذ الواقعة: 


ا . ثم قال 00 الله صلى الله عليه ا <إن 
ناسا يجيئون» يقرؤون القرات لا يجاوز و 


5 أعظم أثر لقراءة القرآن هو انضباط السلوكء, واقتراب 
الفغل من القول.. فإن لم بحدث دل :ذلك على عدم الوصال 
الغلبي بالقران: ولقد كان صلى الله عليه وسلم ذاتم التجديز 
من ذلك .وعندفا:أخسر بالفئن. التي شتمر نها الأمةز ريظ ذلك 
بعدم الانتفاع بالقرآن, فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
وفرقة» قوم ببحسنون القول ويسيئوبي الفجل” 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم .. 


وعن أبي قلابة قال: قال رسول الله جل الله 6لقة وامان 

وذكر شيئًا فقال: «ذلك أوان يتنسخ القران», فقال رجل 
كال عراب ديا رول الجا مسح القران 5 أو كت لية 
القرآن؟»: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك 
يذهب أصحابه, ويبعقى رح جال كانهم النعام», فضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى, قمدهما 
نشمراتهها فقال الناس: يا وصدول اللةف أو لا تتعلمة:و تعامة 
أبناءنا, ونساعنا», فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قد قرات البهود والسارى د قرات النهودوالضارى عقا 


, (7) رواه مسلم (1063). 
3 ) ( صعيع , رواه أحمة وَأنو داود وابن حبان, والحاكم وصعمه. 
(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (753), وقال الشيخ أحمد فريد: 
ا لإا لزهد برقم :5 لشيخ در 
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الوصية بالقرآن: 
لفحت إذا داخى الفارفء أكون الوضية التي اوضى يها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من بعده هي القران. 
.. ففي صحيح البخاري عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي 
أوفي: |أوضئ الى يضلى الله علية:وسام؟ ققال: لا ففلن: 
كيك كنب خلن الناس الوهية ؟. امروا نها ولم توض؟ قال : 


وض بكثات الله»>1) 
وعسدما | مين خضل الله وسلم حذيفة بن اليمان 
بالاختلاف والفرقة التي ستحدث. بعده: فقال له حذيفة: يا 


رسول الله فما بأعر إن أدر كت ذلك ؟! كال «سلى كات 
الله عز وجل واعمل به فهو المخرج من ذلك». 

قال حذيفة: فأعدت عليه ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: 
«تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجا >2 

وقال يوما لأصحابه: «ستكون فتن» فسألوه: وما المخرجح 
منها؟ قال: «كتاب الله.. 

كالقر ان كان خلجه :ضلى لتو يولم وت ورا 

قر[ عراب بعبد الله بن مسعود وعنده قوم يتعلمون 

القرات. سال ماضن كقادء؟ فال ابن مسعود :ب فو 
ميراث محمد صلى الله عليه وسلهم©. 


ا كلا 


)0( صحيح البخاري. 

68 أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

“ رواه الترمذزع ‏ (42906 والداومي (3352): وأووةة الألباني: في 
4 


الفصل الخامس 


والدفعة الأولى 
لمدرسة القرآن 
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النموذج العملي 
والوفقة الأول لعدرسة القيات 
الدفعة الأولى: 
ذاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة 
الإيمان .من .خلال القران: وأدركوا قيمته وقدرته الفذة على 
التعيير ويت الروح,:فاقبلوا علية. وانشعلوا به وأعطوة الكقيق 
من أوقاتهم, 50 مشاعرهم نحوه عند لقائهم به 0 
ببداون 0 نل إن بعصهم كان ص من شدة ان 
القرآن عليه, والبعض الآخر كانت الأنوار تشاهد في داره عند 
طوالاً يقرؤهاً ويكررها وييكي :ولا يمل من ذلك. 
وإليك أخي بعضًا من الأخبار التي وردت عن مظاهر تأثر 
المحاه رعوان الله خلبهم بالقران 
* في أثناء مرض الرسول حيلى الله عليه وسلم قال لمن 
حوله: «<مروا با بكر فليصل بالنا ناس». 
فقالتك 0 با رسول الله, إن أبا بكر رجل رقيق, إذا 
قرأ القران لآ تملك: دمغة 
* رفن عبد اللدسن عرق رو التو فال ل: قلت لجدتي 
أشفاء - كان كرد كيف كان اصجات رشول الله لف 
الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم 
وتقشعر خلودهم كما نعتهم الله 2). 
* وكان عمر بن الخطاب يمر بالآية فتخنقه. فيبقىى. في بيته 
أنا ما تعادة يعسو نه مر يض] !3 
* وفي 7 من ن. الأيام 1 بعضٍ الضحاية 000 الله صلى 


عق عله 
(7) الدر المنثور 5/610. 
(9)هحا بةارسول الله 1و حهونهد قن تعليم الفراه الكرويد :156 


اااي ااا اطغ 


داره البارحة تزرهر مصابيح؟! قال: «<فلعله < قرأ بسورة 
البقرة». فسئل ثابت, فقال: قرأت لسوره ار 

* وقال رجل من أهل مكة لمسروق - أحد التابعين-: هذا 
مقام اخيك تميم الداري: لقد رايته ذات ليلة حتى أصبح أو 
كاد أن يصبح , يقرأ آنة من كتاب الله؛ , يركع ويسجد وبيكي أم 
ست الْذِين اخترخوا السَّيّنَاتِ أن تَجِعَلَْهُمْ كالّذين 
نوا وَعَمِلُوَا الصّالِحَات سَوَاءً سَحَيَاج هم وَمَمَانَهَُمْ 6 
سَاءَ مَا بَحْكُمُونَ! فلم يزل يرددها 0 


* وهذا أسيد بن حضير يقول: لوانت أكون كما ارون عمل 
خال من احوال تلات لكنت: من أهل الخنة وما شككت فى 
ذلك عن أفرا لالغران أو اسممة كرا وإدا سفت خظلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا شهدت جنازة". 


*#وكان كاد ين يسو قوم بخرانسنة المسلمين بعد أن 
عسكرواإ! في مكان, واخلدوا للنوم وهم في طريق عودتهم 
من غزوة ذات الرقاع, ولما وجد الجو هادنًا بدأ في الصلاة 
وقراءة القرآن: وفي أثناء ذلك لمحه أحد المشركين فأصابه 
بسهم فلم يتحراك من :مكائف بل نززرعة وا كمل ضلاته: تم :رما 
سبهم ثان قترعه واكمل صلاته. ثم رماه يثالث فيرعه وركع 
وسجمد وسلم وأيقها صاحبه عمار بن ياسر, ولما ساله عمار 
لماذا لم توقظني منذ أول سهم؟ قال له: كنت قي«سورة 
أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذهل فلما تابع على 
سول الله على اللدكل :هلم يحمظة لقطة تعنيى قبل 
أن أقطعها أو أنفذها!". 

.. لقد كان ا القراءة, شه كتير 
من شعوره بال 


َ 7) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 66.., وابن كثير في فضائل القرآنء وقال: 


إسناده جيد. 


) 

| 
0" عدر النشابق 145 

) 

) 
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روغن عبد اللهرين عمرو ين الغاض :قال لما'نرلت اذا 
رُلْزْلَتِ الأَرْضٌ زِلْرَالها" وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حين 
أنزلت: فقال له رشول اللة صلى- الله عليه وسلم: ما يبكيك 
يا أيا.يكر؟ قال؟ يبكينى هذه الستور 015 

دوهد]! انيد بن تحسون بيتها "كان ديشر ] :فى الليل سورة 
البقرة وي بربوط سد [زز ال الرد تس 
فسكنت. فقرأ فجالت الفرس, فسكت وسكنت الفرس, ثم 
كام الف ان ماو شرل تر ا ل 
براهاء فلما أضبة حدثة"النبي صلى الله عليه وسلم::فقال 
له: «اقرأ يا ابن الحضيرء اقرأ يا ابن الحضير» قال: فأشفقت 
ا رسول الله أن نضأ حيبي كان ها قري فرفعت رأببي 
فانصرفت. إلية, فرقعت راسي إلى السماء:فإذا مثل الظلة 
فنها أمتال المضايح: فخرحت عتى: لا أراهاء فال «وتدري فا 
ذاك؟ «قال: لاء قال: تلك الملائكة دنت لصوتك: ولو 

قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى 

<6 

. وعن البراء قال: قرأ رجل الكهف, وفي الدار دابة, 
: ' فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته, فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقرأ فلإن! فإنها 
السكينة تنزلت عند القرآنء أو تنزلت للقرآن 0 


وفعق أنن ريه الأبضارى قال كان رجحل من 'الأتصار: 
قائما يقرا فجاءى كهننة القية السوزاء: فيا كهينة 
الضلاصل تحتى أطلته. فقترع. .ونقر فرسه. فانصرفيت لان 
كرسة فا رفحت فلما أضت أن ردول :اللة ضلي الله عليه 
وسلع فدذكر له رلك فقال له رسول الله :ضلى الله عليه 
وسلم: «تلك السكينة اذزتث القران حبين سمعته؟ أما 


1 

() أورده ابن جرير الطيري في تفسيره 24/553, وانظر صحابة رسول الله 
وجهودهم في تعليم القران, 1209 
(7) رواه البخاري (5018), ومسلم (1856). 


(0) رؤاة:ضييلم (1854): 


2 
3 


يي يي ااا لاغ 


إنك لو ثبت رأيت منها عجبا»2. 

. وروى الزهري أن عبد الله بن عباس كان يُقرئ عبد الرحمن 
بن عوف في خلاقة عمر بن الخطاب. الي ع الله بن تياس" 
القراءة2) 
ا القرآن, 0 ون فقال أبو بكر ” 
الصديق: هكذا كنا ثم قست القلوب! 

كوي قفد دك قمر 8[ : لل الا د 
الله عنه صلاة الفجر فافتتج,سورة يوسفٍر فقرأها حتى إذا 
بلغ اوَابْيَضّتْ ك عَبْنَاةُ مِنَ الْخْرْنِ فَهُوَ كَظِيمً! [يوسف: 
يللين و ا وقعت في (سور) آل 
حم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن !5 


ومفعدى أتأنق فيهن: ا ل بقراءتهن, وانثنة 
محا .)6( 

إن ودعو 8ف الل يدن امج كال مت ان 
من مكة إلى المدهه. فكان يصلي ركعيين: فإذا درل فاه 
شطر الليل» ويرتل القرآن حرفا حرفاء ويكثر في ذلك من 
التسبيح والنحيب”/) 

إذا أردث اجن - أن تعوف قدر تائير الفرآن على.قلوتب 


(7) رواه أبو نعيم, وأورده المستغفري في فضائل القرآن برقم (473). 


0 للفران للباقلاني 1/201 ومختصر قام الليل لمحمد بن تصر/ 


ننا اط تا © ال 


الصحابة, وكيف أن معانيه قد استحوذت على مشاعرهم, 
وأصبحت تواجههم وتوجههم حيثما اتجهوا فانظر إلى اثار ذلك 
من الناحية العملية لترى كيف كان ذلك الأثر سريعا في 
اعارهم الحو ومبادرتهم لفعل الخير. وعدم اكوا 
التباطؤ تحت اي دعوى. 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟! 

فهذ| ابوننكر الصديق رضي اللمعته كان يتقف علق 
مسطح بن اثاثة لقرابته منه وفقره, فلما قال مسطح ما قال 
مس ع 1 رد د 0 
قال فأنزل الله: ناولا يَأََلِ أولو الْفَضْل ن . 
أن يُؤْنُوا أولي القرزبي وَالْمَسَاكِينَ ا في 
سَبيل ,الله وَلَيَعْفُوا وَلَيَصَفْحَوا ألآ تتحِبّون أن بعه 
الله لَكُمْ وَاللَةُ عفورٌ رَحِيماا [النور: 2]. 

قال أبق تكن بلق فاللة إنى احت أن بغمر اللدالئ: 
1 فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه, وقال: والله لا 
أنزعها ابدً| ). 

اعرمو عن العافقب.: 

.. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياتيه الحر بن 7 

قيس وعمه عيينة بن حصن فيقول عيينة للخليفة عمر: هىّ يا 
ابن الخطاب, فوالله ما تعطينا نأ الجزل ,ول تجكم فينا بالعدل. 
فغضب عمزر حتى هم بة:-فقال له الحدٌ: يا أمي 
الله ا ا 
بالغزف وَأغْرِضن عَنِ الجَاهِلِينَ! [الأعراف: 

يقول 3 اه :ولاه ها كاورها عمرحين حين تلاها عليه. وكان 
وقافًا عند كتاب الله' 


أقرضت ربي حائطي: 


. (#) رواه البخاري (4750). 
(0) رواة النخارى 4643 ). 


1 

١‏ م 
ع 
1 


اياي يي ااا اطغ 


لما نزل قول الله تعالى: لام دا الَّذِي يَقَرِضْ اللمَ 
قَرْضًا حَسَبًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَصْعَافًا كثِيرَةَ ‏ وَاللهُ يَفْبِضُ 
ع وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ] [البقرة: 245]. 

عأل او الدحدام بارسول اللعاة وإن الله يمنا 
القرض؟ قال: «نعم يا أبآ الدحداح» قال: أرني يدك يا 
رسول الله! فناوله يده. قال: إني قد أقرضت ربي حائطي 
(بستان) فيه ستمائة نخلة. 

وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم 
الدحداح. قالت لبيك. قال: أخرجي فقد أقرضته ربي 00 
وجل - قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح! ونقلت منه متاعها 
وصيانها: 

ثابت بن قيس من أهل الجنة: 

.عن أنسي بن هالك رضي الله عنه قال: لما نزليت هذه 
الآية: لآيَا 32 الذي آمَنُوا لآ 0 أصْوَاتئَكُمْ قَوْقَ 


لتغض أن : 
العمراف 2 
السرام اعد جر ل تسر حدم 
وستلمن يونا من اهل ,البان خبط عهلى: وجلس في بيته حزينا 
ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تنقدك رسو اللد لي الله عل وا 
مالك؟! 

قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي, وأجهر له 
بالقول, خبط عملي. أنا من اهل النار, 

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بل هو من اهل الجنة». 


قال اتير فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من 
أهل الجن كلما كان يده الماع كان فيا بعص اليناف 


:0 ززاة الإماع احمد في العديدة 3/526 
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فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه, 
فقال: بئسما تعودون أقرانكم: فقاتلهم حتى قتل رضي الله 
عنه 

سمعًا لربي وطاعة: 

عن معقل بن يسار قال: زوحت أحتا لي :من زخل:قطلقها: 
حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها, فقلت له: زوجتك وأفرشتك, 
وأكرمتكم فظلقتها ثم جئت تخظبها, لا والله لا:تعود إليك أبذا: 
وكلنته المراة تريد انر ترجع إليه, فأنزل اللهرهذه الاية 00 
ا ا حَلَهن فَإْمْسِدْوفْن . بمَعِرْْوف 
ا 2-1 

فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه©. 
وفي رواية: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي 
وطاعة,. فدعا زوجها فزوجها إياه'3. 

والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت: 

. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى اللو عليه وسلم 
أملى عليه: الآ بَسَْ توي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله 


فجاء اين أم مكنوم وهو إملها علط قال: يا رسول الله, 
والله :لو استطيع الجهاد لجاهدتة - وكان اعمى - فاتزل اللة 


ا في 1 آل ا 5 ]. 
لا حاجة لي في أرضك: 


نزل رجل من العرب على عامر بن ربيعة, فأكرم عامر 
متقاه. .و كلم فنه ,رسول اللف ضلى الله علئة وشلم فجاء 


7 رواه أحمد في المسند (12422)؛ ومسلم بنحوه. 
رواه البخاري (5130). 
7) فتح الباري 9/234. 

( 


3 
) 

3 | 
* (0) رواه البخارئ (4592). 
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السل الندغة :ذلك ففا ل ]ننن: امتتظففة ينول اللن صل 
الله :عله وسلم وادنانها في العررت أفضل هن ولفذ: روت 
أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك. 

فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك, نزلت اليوم سورة 
أذهلتنا عن الدنيا اافْتَرَبَ للنّاس حِسَائهُمْ وَهُمّ فِي 
عَفْلَةٍ مُعْرِصُونَ0 [الأنبياء: 1 

قرأت البارحة سورة براءة: 

خرج عبد الرحمن بن يزيد مرة؛ وهو يريد ان يجاعل في 
بعث خرج عليه (الجعل هو ما يُجِعل للغازي إذا وجب على 
١‏ رجلا اخر يشترطه)؛ ثم 

أضح فتجهر. ففيل ل الم كن أرذت أن جاعل؟ فهال 
بلى؛ و لكن قرأت ت البارحة سورة براءة فسمعتها تحث على 
الجهادا". 

وهذا أ بو طلحة يقرأ سورة (براءة) فأتى على هذهو الآية 
١انْغِروا‏ حِقَاقَا وَيْقَالاً وَجَاهِدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ فِي 
تسيل الله [التوية؛ 41] فقال: أرى ريا اشستفرنا سيوع 
وشبابئآاً جهزوني يا بني, فقا قال بنوه: يرحمك اللهء قد غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات.: ومع أبي بكر حتى 
مات,. ومع عمر حتى مات, فنحن نغزو عنك, فابى فركب البحر 
ا ال ا ا ل و 0 
يتغير فدفنوه فيها!ة. 


زينوا القرآن بالفعال: 

ولشحذ همهم المسلمين قبل القتّال كان الصحابة يقرؤون 
القران, 0 بعضهم البعض بأخلاق القرآن. 

قال“قشام بن عروة كان.شغار أضحات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورضي عنهم يوم اليمامة: «يا اصحاب 


+ '() الجاسه لأحكام الغران الفرظطيي: 
2( قصائل الغران لآ عيينة ص 243 
(9)تفسيز ابن كثير 2/327 
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و 00 
أهل 00 وآ اران بالععال 

وكان الصحابة يتواصون و لوم ان تو اقرف 
بطل السحر اليوم 

ولما أخذ سالم مولى أبي حذيفة الراية بعد مقتل زيد بن 
الخطاب قال له المهاجرون: أتخشي أن نؤتي من قبلّك؟ 
فقال: (بئس حامل القران أنا إِذَا) 3. 

وفي القاذ سكة:وفيل ندة الشركة :“صلئ مفنة ون انون وفاضن 
بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهي وحثهم وتلا قوله تعالى: 
اوَلَقَدٌ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ مِن بَعْدِ الذكر أن الأرض يَرِنُهَا 
عِبَادِفَ الصَّالِحُونَ! [الأنبياء: 105] وقرأ القثّاء على الناس: 
آيات الجهاد وسورو!4 : 

فق" اشماء اللععر كق يوا نتصا و اللقوس لسن كتتن نه دز أن 
وقاص إلى عفر بن الغطاب كتانا تخيره فيه بالفتج: فكان: مضا 
فيه: واضيب من التثبلمين معد ين عبيد القاقى ؤفلان 
وفلان, ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم . 
كانوا يُدووْن بالقرآن إذا جن عليهم اللبل كدوى التجل. وهم اساة 
في النهار لا تشبههم الأسوداتا 

ل 00 
وشمخت نفوسهم إلى الرضواد ا لذلك كانوا آسادًا 
الذي لا إله إلا هو, كرك كا القادسية أنه 
يريد الدنيا مع الآخرة 26. 


اتشغال الضحابة بالقران ؤمخ افظوم علن: وروسه-اليومن: 


7) فضائل القرآن للمستغفري برقم 713. 
7) البداية والنهاية لابن كثير 6/367. 
7) المصدر السابق 6/381. 
7) البداية والنهاية 7/47. 
7) المصدر السابق 7/50. 

7 آيات الخشوع / 228, نقلاً عن تاريخ الطبري 2/19. 


كن 5ف 5-5 رف درفت 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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هذه الأمثلة الرائعة لأثر القرآن على سلوك الصحابة_ما 
كانت لتظهر لولا حرص الصحابة على كثرة قراءة القرآن 
بتفهم وترتيل,. فقد كان 7 يومي من القرآن 
- قل أو كثر - لا يتكاسل عن القيا 

فعن الحسن قال: «قال امير المؤمنين عثمان بن عفان 
ا وما عات 
عثمان رضي الله عنه حتى حرّق مصحفه من كثرة ما كان 
يديم النظر فيه!2. 

وعندما دخل عليه المعتدون ليقتلوه كان المصحف في 
حجره يقرأ فيه فمدّ يده فصّربت, فسال الدم, 

قطرة على قوله تعالى: افَسَرَكَفِيكَهُمْ اللهُ وَهُوَ الَسَمِيعُ 
العَلِيمٌ [البقرة: 2]137. 

وغعن ابن عباشن:قال: كان صمر يو الماع رضي لمعنه 
إذا دحل البوت رشو العصحف كرا فيه" 


في مرل؟ نار سا 2 الو سو لكل سل المح 


.. وعن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو 
بقرأ في المصحف فقلت له :-فقال: هذا خزبي الذي أقرا به 
الليلة 


.. وكان «الحسن م على يقرأ ورده من أول الليل. وحسينا كان 
برا من اخر الليل 
اوقلت قانشةة أت الأقرا خننين 1 أن الت ليف انا عالنية 


(7) حياة الصحابة للكاندهلوى 3/168. 

ا ال في تعليم القرآن الكريم ص179: نقلا عن 
(7) حياة الصحابة 3/168. 

(7) حياة الصحابة 8. 

(7) فضائل القرآن للمستغفري 1/421 

(7) المصدر السابق 1/421. 


ننا طح آَ 0 


57 


على فراشي أو سريري". 

. وكان أبو موسى يقول: انق لأستكى: أن أنظر كل يوم فقن 
عهد ربي عز وجل مر 

.. وذات يوم قام عبد الرحمن بن عبد القارئ بزيارة عمر 
فق الحطات في :دارم فتركه عمر وخيدا لمده طولة, تمر دن 
له بالذخول عليم وقال له مهللا ما فعل: إلى كنف في قضاء 


,)3( 


لد كا تل يهضااة: مها عق معديرة: قز انه قي جو مواق لدرجة 
أن عضهم كان تختمة:فن ثلاتة آيام: والبعض فى سترة: 
والبعض فن :عشر مغ التديز والترتيل وال او هه الابات 
كماءفر علينا: والذى ساعدهم علئ. المداومة على ذلك هق 
استتعارهم لفيمة القران .من ناحية» ولتحذيراث 'الوسول 
صلى الله عليه وسلم المتكررة لهم بعدم الانشغال بغيره من 
ناحية أخرى .. لذلك كان القران يصحبهم في كل وقت, حتى 
فى الهعارت لم تتركوا قراءة القران كما فر علا في مفركة 
القادسية .. 

والذي كان يسير في طرقات المدينة ليلا فلن تخطئ أذناه 
آيات القرآن وهي تنساب من كل نيحاب ف لجمية زكرا ورتم 
ويبكي, ويستشعر حلاوة الإيمان, ولذة الوصال, فيدفعه ذلك 
إلى مزيد من القراءة بتدبر وترتيل. 0 
والنساء. ولقد مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم: «إني 
لأعرف أحدات رفقة الأشعريين بالقرآن حون 
يدخلون بالليل» وإن كنت لم آأر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار»". 

وكان صلى الله عليه وسلم يسير فمر على امرأة تقرأ 
اهَل آتاك حَدِيتث الغاشية||ا فقام يستمع ويقول: «نعم قد 


(7) المصدر السابق 1/422. 
(7) التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي /184. 
0( جالل القرآن لأبي عبيد/ 185. 
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بم رح يبن كد 


0 


اااي ااا ااا اطغ 


جاءني»11. 


0 0 القرآن هو مور حياتهم, ومادة حياة قلوبهم.. 
من حرصهم على تجصيل 
الطعام الشرات والراحة, ولم لوهم يدركون يان الحناة 
الحقيقية هي حياة القلب:. انظر إليهم .بعد دخولهم مكة 
فاتحين مع رسول: الله صلن. الله علية: وسبام بعد أنام حافلة 
بالعجيود العظيم فالتمفر الطويلت. السن:من:الطنعب أن 


لم 
يحعلوا :ذلك بل طلا حول الكعبة يصلون الاك 


ويركعون ويسجدون ويتضرعون إلى الله يحمدونه ويشكرونه 


ل ددعها انث فا فم سجرن مسوك 
فتح مكة, فقالت له: أريد ع 


.قال أبو سفيان: قد رأيتك تكفرين. قالت أي والله: والله ما 
رأيت الله تعالى عُبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة, 
والله إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودًا2. 
فلا عجب إذن 2 أخي القارئ- أن تظهر هذه النماذج 
الفريدة, وبهذه الأعداد الكبيرة, فالمدرسة واحدة: والمنهج 
واحدء والنيع صافٍ فياض لا ينضب. 
كيف كانوا يحفظون آيات القرآن؟ 
ومع اهتمام الصحابة الشديد بالقران, والحرص عن تلاوته 
كل يوم, والإكثار من مدة المكث معه, إلا أن هذا لم يدفعهم 
للإاسراع في حفظ الآيات, باعتبار أن من أهم أهداف التلاوة 
هع الزيادة المستمرة للإيمان. وتوليد الطاقة الدافعة للعمل, 
فقي نفس لوقت فإن هدف الحفظ يختلف, فالذي يحفظ 
ألفاظه لابدٍ وأن يدرك معانيهاء ويعمل بما تدل عليه حتى 
يُصبح حاملاً حملاً صحيعًا لهذه الألفاظط ولا يكون ممن عناهم 
الله كز وجل يقو 0 : امَتَلُ الذيد نن حَملوا التوْرَاةَ نْمَّ 6 
يَحْمِلُوهَا كَمَثَلُ ربخل أْسْقارً ا [الجمعة: 5]. 
0 ادرقة 000 46. 
(7) رهبان الليل لسيد العفاني 1/310. 
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0 عر جر سار لاع د وكرن صر ل 
السّلمى: حدثنا الذين 5 يُقرؤننا 1 كعثمان بن عفان, 
الس لي م ا الو ا 1 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فبها من العلم والعمل, قالوا: , 
فتعلمنا العلم والعمل جميعًا!, وزاد في رواية الفريابي: وأنه 
نشرت ارات عر ركد ور يشويواه بتر 21101 بور 
هذاء وأشار بيده إلى حنكه 

لقد كا ن الصحاية - رضوان الله عليهم- يدركون قيمة 
القرآن ونه اقَؤلاً تَقِيلاً] [المزمل: 5]. يقول عبد الله بن 
عمر: كنا ضدر هذة الامة وكات الرجل من خياو اضعات 
نشول الله صلن الله علنة وسلم ما حقد إلا السورة من 
القران أو شبه ذلك, وكان القرآن 0 عليهم ورزقوا العمل 
م م لقران: جتى. يقرأة 
الصبي والأعجمي فلا يعملون 


ولغد | فبرزنهم: السو ل علي الل عليه وله ةلك تجن 
قال: «يخرج س0 من أمتي يشربون القرآن 


حفظ العا ل 2 0 الما 1 
تحذين الصحابة: لهم .وتخويفهم من خطورة حمل الفاظ 
القران د35 إدراك معانيه ومعرفة أحكامه, والعمل بما تدل 
القرآن في الكوفة, وكان عددهم يبلغ قرابة الثلاثمائة. فعظم 
القرآن, وقال: 
«إن هذا القران كائن لكم ذخرًا. وكائن عليكم وزرًاء فاتبعوا 
:)مدي الولف :فين العانة بالمران العر مدنا صوص 104 
فضائل القرآن للفريابي ص241. 


2 
0 )0 أخلاق حملة القرآن لضا 


ا | © © 


القرانبؤلا تتيفكم: :فإنة :ف انغ القران هبط به على رياضٍ 
الجنة. ومن اتبعه القرآن زح به في قفاه فقذفه في النار»17) 

وعندما_جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال له: إن ابني قد 
جمع القرآن؛ فانزعج أبو الدرداء روقال له: اللهم اغفر. إنما 
جمع الفران من سمع له واطاع””' 
لاد 00 م 0 

فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة أو زاجرة 
إلا و تسالني فريضتها. 

تسالني الأآمرة: هل ائتمرت؟ وتسالني الزاجرة: هل 
ازدجرت؟! 

فأعوذ بالله من علم لا ينفع, ومن :وغاء لا برسموةة) 

. وكان يقول: لو أعيتنيآية من كتاب الله 0 
أحدًا يفتحها علوت إلا رجلاً بِبَرَك الغماد 26 إليه؟6. 


وفي المقابل كانوا يجتهدون في تعليم من بعدهم القرآن 
بطريقة تربط بين اللفظ. والمعفى: وتحقق مفهوم :«التعليم: 
وكانوا يعتصرون في الجلسة الواحدة عل ا رم بصع ايات 


حتن يتم الإنتفاء:الصحيح بها 


فهذا عبد الله بن مسعود كان إذا أصبح فخرج أتاه الناس 
إلى داره. فيقول: على مكاإنكم, ثم يمر بالذين يقرئهم 
القران, .فيقول: أبا ا بأي سورة أنت؟ فيخبره» فيقول: 
في أي آية؟ فيخبره؟ فيفتح عليه الآية التي تليهاء ثم يقول: 
تعلمها. فإنها خير لك _مما بين السماء والأرض؛ فيظن الرجل 
أنه ليس في القرآن آية لعلها خير منهاء ثم يمر بالآخر فيقول 


7 أخلاق حملة القرآن للآجري ص 20. 
7)فضائل القرآن لأبي عبيد ص 133. 
7) حديث القرآن عن القرآن لمحمد الراوي ص 46. 


7 ) فضائل القرآن لألىغيه :ضفن 201 كك الغما 9 موطة في أقاضي 


11 
0 
50 
) 
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له مثل ذلك,. حتى يقول ذلك لكلههم2. 

وقال أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات, 
إنه أحفظ لكمء وإن جبريل صلوات الله عليه كان ينزل 
بخمس آيات متواليات!2. 

وقال أبو رجاء العطاردي: كان أبو موسى يعلمنا القرآن 


بعد أن ذاق العتكارة 3-5 رضوان الله عليهم - حلاوة القرآن, 
وأدركوا قيفته الحقيفية: والسر الأعظم لمعجزتة: ووظيفته 
المتفردة في إنشاء الإيمان, وبناء اليقين الصحيح, ومن ثمَّ 
التخويم ٠‏ والتقفى + عند أندنا كدوا من هد كلة: :وز قا ناعيتية 
ثمار التعامل الصحيح مع هذا الكتاب في شتى الدوائر 
والمجالات, كان من أهم ما يشغل بالهم هو توصيل هذه 
ل ا 
والثواب قفعا 
ام روي سا اد و ان 
قراءة سريعة, فقالت: ما قرأ هذا وما سكت 

*وجاء رجحل يقال لهة: تهيك بن سنان إلى عبد اللذبن 
مسعود فقال له: يا آبا عبد الرحمن: كيف تقرأ هذا الحرف, 
ألفا تجده أم ياء «من ماء غير اسن» أو «من ماء غير ياسيق # 
فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ 

قال يهيك: إني لأة قرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: 
هذا كهدٌ الشعر؟ إن أقواما يقراون القرآن لا يجاور تراقيهم: 


(7) لمحات الأنوار 1/272. 
(7) فضائل القرآن للمستغفري 1/321. 

(7) معرفة القراء 1/59. 

(7) الزهد لعبد الله بن المبارك برقم (1197). 


بم يرح يبن حد 


ا |9 


ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه, نفع!"'.. 


* وقيل لغيد الله بن عمرو.ين العاض: الرجل يقرا في 
ليلة؟ فقال: أقد فعلتموها؟ لو شاء الله أنزله جملة واحدة, 
إنما فصل ليعطي كل سورة حظها من الركوع والسجودا©. 

تورات ع اللمين سيكو مضد مار اا لدعب فقال: 
إن احسن ها رينت به القصحقف ثلاونة 1 ليلا ونهارًا في 
الخلوة' .. 


وكان ابو 0 يقول: إذا حليتم مصاحفكم, ٠‏ وزوقتم 


0 000 الصفانة نحو القرآن: 

عن الحسن قال: كان اركل بكر مسرن بات عمر رصي 
ال قد فقال له: اذهب فتعلم كتاب الله. فذهب الرجل, 
ففقده عمر ثم لقيه فكأنه عاتبه. فقال: وجدت في كتاب الله 

أرض سن عبواالله حك الشفوة وه فقا فنا 
وعليكم بالقزان: فأنه هدى النهار, ونور كليل المظلم, 
فاعملوا به على ما كا 0 فاقة67 

ف آها الخسق ية وصية مهمة وضابطة لقراءة 
القرآن فيقول: ل اله 
تقرؤه' '. 
.. وقال على بن أبي طالب: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه. من 
لم بقتط الباسو رمن رحهة اللدف ولم مخض ليم في معصية 
اللهء و فنعهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره.. 


5) صحكيح مفشلم (1905): 
7) مختصر قيام الليل ص 152. 

7) التذكار في أفضل الأذكار ص 192. 

7 الزهد لابن المبارك برقم (746). 
2 فحانة ستول الله وكيوودهه فى عليه العران الكرم هرة 15 
7 فصائل الفران لأبي عنية ض :78 
5) المضدر السابق ص 134: 


بم زرحم بي حل تآ 065 آل 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الالاكين في اده ابندن فنها تنكو ولا ير في فقه ليس 
فيه تفهم, ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر' 
_ 1 أنزل القرآن لتعملنا زه 
فاتخذوا دراسته عملاء إن أحدهم ليتلو القرآن. مرا فاتحته إل 
ب وقال أبو الدرداءة 


إياكم والهذاذين, الذين .يهذون القرآن, يسرعون بقراءته, 
فإنما مثل أولئك كمثل الكنة: ل أمسكت ماء, ولا أنبتت كلأ 


والفدسن الله اق ون ل اد 
م امن ند اد رت بكو لجار ليا لات ار 1ن 
ألله ما استطلعت: ناك لن نكرب الم شدي هو أحن اله 
من كلامياة. 
أ وهاء زحل الك أبس الفوذك: فال لدة إن زعواقا اقفن 
أهل الكوفة يقرئونك السلام, ويأمرونك أن توصيهم. فقال: 
أقرئهم السلام ومّرهم فليعطوآ القرآن بخزائمهم فإنه 
يحملهم على القصد 0 و الجور والحزونة!) 
والخزاتم اش اله 
ليشد بها الزمام. 3 1 للقرأن. رالة مامه 
واتركه يقودك, وسر وراءه تابعًا مطيعًا 
. ومن وصايا عبد الله بن عمرو بن العاض: عليكم بالقرآن 
فتعلموه وعلموه أبناء كم, فإنكم عنه تسالون, وبه تجزون» 
ركفت به واعما لمن عكل 5 
وكات أنو أماعة الاهلي قولة أ فران] أثفرا فول نوكه 


(7) إحياء علوم الدين 1/426. 

(7) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 77. 
7( 

(7 


بم زرحم يبن طلد آل ه06 


) العصدر السايق ض 72 
9"الفضدر الساتق ض )71 


هذه_المصاحف المعلقة, فإن الله لا يعذب قلبا وعى 
القرآن2). 
.. ومن أقوال عبد الله عن تعدو ومين قرا افو ليله أكثر: 
---- فهو راجز, , ومن قرأ العران في قل من 
1 قلت لابن عباس: إني سريع القراءة, 
وإني أقرأ القرآن في ثلاث, فقال: لآن أقرأ البقرة في ليلة. 
فأدبرها وأرتلهاء أحب إلى من أن أقرأ كما تقول! 
وكا أبو موسى الأشعري 0 البصرة: اتلوه, ولا يطولن 
عليكم الامد. فتقسو قلوبكم: كما قست قلوب من كان قبلكم. 


تحذيرات الصحابة من رفع القرآن: 

كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يحذرونر من جعدمم: 
ويخوفونهم من زمن يُرفع فيه القران, فعن شدّاد بن 
عن عبد الله_بن مسعود قال: يب 
الأمانة, وإن آخر ما يبقى منها الصلاة, وليصلين أقوام لا دين 
لهم: و إن هذا القران:الدي بين ظهرابيكم سشزع 
قال: قلت: را اك كد ب واساة 
في مصاحفنا؟ فقال: يسرى عليه في ليلة واجدة: فينتزع ما 

في القلوب, ويذهب ما في المصاحف, ثم قرأ عبد الله 

ولف شِنْنَا لَتَذْهَبَنَ بالذِي أَوْحَيْنَا لمكم [الإسراء: 86] 


.. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سوم الساعة 
عن برح القران سن عبت رل» لمودوى © كدوى | 

فيفول الرتث: مالك؟ فيفول؟ ا ري ان ولك عمل دي أن 
1 000000000 


ا (7) سنن الدارمي (3320). 


(7) لمحات الأنوار 3/1202: ومعنى راجز: أي يقرؤه كقراءة الشعر بالسجع 
: 2 فتتوالى فيه الحركة وا ن حتى تنتهي اجزاؤه. 
24 7) المرشد الوجيز ص 197. 
5 : ) أخرجه مسلم. . 

3 ( رواه 0 الرزاق 3/363. ٠‏ وابن أني شيبة 7/256, 505, والحاكم 4/549, 
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ولا يعمل بي ثلاث مرات 
قال اللنت وو تسعد اننا قوق الراك يقبل الناس 
على الكتني: :ويكيون عليها: ويتركون القران 
وكوتعية الله بن (متكهوة ثقال: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع. 
فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع, قالوا: هذه المصاحف ترفع, 
فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يسرى عليه ليلا ٠‏ فيرفع من 
صد ورهم ؛ ٠‏ فيصبحون فيقولون: كانا لم نعلم شيا ٠‏ ثم يفيضون 
في الشعر2) 
.. وعن معاذ بن جيل قال: ففبلن القران في صندور أقواة 
كها على الثنوب فيتهافت, يقرؤونه لا يجدون له شهوة و 
لذة: بلبستون حلود الضان. على قلوت الذتات؛ أعمالهم طمغ 
لا يخالطه خوف, إن فَضَروا قالوا: سنبلغ, وإن أساؤا قالوا: 
تسيعفر لناء إنا لا نتشرك ياللة شين (ةا 
وكات الاقام الممرة ‏ خله ب فشافوا لبان فتن قان 
اح ارد عدا اتيك بعوى العرات والعملي د تقول رحمه 
ما أظن الفرآن الا عازية:فقئ أبديناوذلك أنا رقنا أن عمن بن 
الخطات رضي اللمكتة حفظ البفرة: فى نيضة:فسزة شية: قلعا 
حفظها نحر جزورا شكرًًا لله. وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين 
بدي فيقرأ ثلث القرآن لا يُسقط منه حرفا. قَما احسب الفران: الآ 
عارية في أيدينا#) 
خوف الصعات من اتفال الناس بغير القرآن: 
أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب السنن, 
فاستشار أصحابه؛ فأشاروا عليه بذلك, ثم استخار الله شهرًاء 
ثم قال: إنيى:ذكرت قومًا كانوا قيلكم. كنيوا كنبا فأكبوا علي 
وتركوا كات الله عر وجل وانى والله لا أبشيوي كناب الله 


7) مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص 179. 

7) شعب الإيمان للبيهقي 2/355, والزهد لابن المبارك ح (752). 
( 

( 
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سنن الدارمي (3347). 


) 
) 
) 
(+) منهج السلف ص 123. 


ا | © © 


بشيء أب2|5). 
وحظي قل مو أنه لالت برضن الل عه ف لانن 


وقال: ام ا 


(2), 
ربهم 


.. وبلغ عبد الله بن مسعود أن عند ناس كتايًا يعجبون به, 
فلم يزل بهم حتى أتوه فمحاه, ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب 
قبلكم انهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كناب وبيج ة. 

. وعن ابن سيرين أن زيد بن ثابت قال: 

أرادني فروانبن الحكم وهو امير على الهدقة إن اكه 
شيئًاً. قال: فلم أفعل, قال: لحل سر سن فحليينه ونن 
بفية داره: وكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدتون في ذلك 
الموضعء فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد 
خُنَّاه, ثم أقبل علتّ. قلت: وما ذاك؟ ما أرانا إلا قد خناك, 
قلت: 0 ذاك؟ قال: إنا أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر 
فيكتب ما تفتق هؤلاء وما تقول47): 

.. وقال عمرو بن قيس: وقدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية 
ون ) حين توفى معاوية تُعِرَّيُهء وتُهنيه بالخلافة فإذا رجل 
في مسجدها يقول: ألا إن من أشراط الساعة أن تُرفع 
الأشرار وتوضع الأخيار, ألا إن من أشراط الساعة أن يظهر 
القول, ٠‏ ويُخزن العمل ألا إن عن أشر اك الشباعة أن على 

يومد من يغيرها. 
00 له: وما المثناهم؟ 
قال: ما اسثكتب من كتاب غير القرآن, فعليكم بالقرآن 
قبه ا وبه تخرود 0-0 6 ن. 


(7) جامع بيان العلم وفضله برقم (343). 
0 جامودينان العم ومسلو ير قم (387): 

0 راق الداركيى: [472): 

* (2) رواه الدارمي (478). 
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القوف: أو ها تعرفة؟ 
قلت: لا. قال: ذاك عبد الله بن عفرو 
.. وقال عبد الله بن مسعود: إن ن ناسا يسمعون كلامي ثم 
ينطلقون فيكتبونه» وإني لا أجل 6 أن يكتب إلا كتاب 
الله 
وو أزاف فهر نين الخطاب أن يكنيب الشنة: ثم بدا له أن لا 
1 ثم كتب في الأمصار: «من كان عنده شيء 
١‏ 
. وعن الأسود بن حلال قال: 9 عبد الله (ابن مسعود) 
بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاهاء ثم إمر بها فاخرجت, 
ثم قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به. والله 
لو أغلم انها بدار الهند لبلغتها: بهذا هلك أهل الكتأب قبلكم 
حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون””. 
. وعن أبي_نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب 
1 نسمع منك؟ 
ال | تويدون أن تجعلوها مصاحف ؟ إن نبيكم صلى الله 
عليه وسلم كان يحذثنا فنحفظ, فاحفظوا كما كنا نحفظ!©. 
.. هذه الأخبار وغيرها تعكس تخوف الصحابة الشديد من 
انشغال الناس بغير القران, فيحرموا انفسهم من نوره 
العظيم, واثره المبارك والذي لا يوجد له مثيل ولا بديل. 
هذا التخوف جعلهم يتشددون في موضوع كتابة العلم و 
تفييده. 
وهنا أمران لا بد من التنويه عليهما في هذا المقام: الأول 
خاص بالسنة ومكانتها. والثاني خاص بتقييد العلم وكتابته. 
منزلة السنة النبوية: 
(7) رواه الدارمي (480). 
(7) رواه الدارمي (485). 
(7) جامع بيان العلم وفضله 1/275 برقم (345). 
(7) جامع بيان العلم وفضله برقم (350). 
(7) جامع بيان العلم وفضله برقم (339). 
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يقول عبد الفتاح أبو غده رحمه الله: فالسنّة والكتاب 
توأمان لا ينفكان. ولا يتم التشريع إلا بهما جميعًا. 

والسنة مبيّنة للكتاب وشارحة له, . وموضّحة لمعانيه, 
ومفسّرة لمبهمه, فهي من الكتاب بمنزلة الشرح له يُفضّل 
مخاصد. ولتم اتكامم ‏ : 
عن شيء, فحدثه, : حال ا ال 
تحذثوا عن غيره. 

ففا لت عمر ان دمن بتكف انلك فيرف خف 1 انعد قن 
كنات الله تعالى صلاة الظهر أربعا لا تجهر فريا؟ هدر قلنم 
الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله 
معسيوا ! إن كناب اللة فق أرهم هذاه ذإن النفيت تفشيين 
ذلك2. 

فالينئة مين الكناب تمتدلةالحرع حجن الكلين ولقو سود الل 
سيحانه يحفظ كتابه الكريم فقال: ا تَدَّلنا الذكر 
وَإِنّا لَهُ لَحَافِظونَ! [الحجر: 9]. 

وكفهل السنة و كففل الكتا يدولا زيعه فون مسوم 
بحفظ الله تعالى لها"0.. 


وسلم. 

ف انان ا ال 
المسامين فى ان القرات الكريم قد لقى 1 0 
حل الله قله ومتلم والضعا.: ها حمل حيوظا فى 
الصدون: ومكتويا في الرفاءغ, والسععة:: والعجارة وعيزهاء 
حتن. إذا توفي رسول: الله ضلى الله عليه :وسلم كان القرانَ 
محفوظا مرتبا لا ينقصه إلا جمعه في مصحف واحد. 

1 
2 
3 


(#)الفكات من تاريخ اليفنة وعلوم العدية لغنذ الفتاح أنوغدة ض 11:10 
(9) الحصدر السايق 5ن 5 1: 
(9) العضدر السائق ض :19 
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أما السنة فلم يكن شأنها كذلك, رغم أنها مصدر مهم من 
مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
يختلف احد في انها لم تدون تدوينا رسميا كما دون القران, 
ولغل مرحه ذلك إلى أن الرشيول «ضلى الله عليه وسلم عابشن 
بين الصحابة ثلانًا وعكشرين سنة, فكان تدوين كلماته واعماله 
ومعاملاته تدوينا قوط في الصحف والرقاع من العسر 
لهذا العمل الشآق. 
(ومن الأسباب كذلك) خوف اختلاط بعض أقوال النبي , 
الموجزة الحكيمة بالقرآن. سهوا من غير عمد, وذلك < 
على كتاب الله يفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام, مما 
يتخذونه ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على 
التحلل. من أحكامه. والتقلت من سلطانه .كل ذلك وغوه 
مما .ف العلعا ف انه دن من أسران عدم تدوين السنة 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم'", وبهذ! نفهم سر 
النهق. عن كتايتها'الوارذة: فى ضحي مسلع عن ابي سعيد 
الحدرق: كن رسول الله صلى الله عليه وفلم :لا تكنيوا 
عني شبنًا إلا القرآن» فمن كتب عني غير القرآن 
فليمحه». 

موقفه العخاية من الحدية نعد و :فاة الوسول 
ضلى_ الله عليه وسله : 
أوصى رسول الله صلى إلله عليه وسلم صحابته بتبلية. 
ْ ة إلى من وراءهم «نضّر الله امرءًا سمع مقا 
طن 


هو أفقه م121 


وشدد عليهم في التثبت فيما يرون «كفى بالمرء كذبا 


+ (7) السنة 00 في التشريع لمصطفى السباعي ص 58, 59. 
(2) صحيج ررواه و الإمام عع وان ماحدي: ضتفكةا اللاي في ضكنة العاف 
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أن يحدث بكل ما سمع»"". 

فلم يكو بد فث أن يبصدع الصحابة بالأمن ولغوا أمانة 
الرسول .صل الله عليه وسلم إلى العسامين: وحضوصا'ؤقة 
تفرقوا في الأمصار. وأصبحوا محل عناية التابعين والرحلة 
0 فكان | لتابعون يتتبعون أخبارهم ومواطنهم فيرحل 
دا كل كان عامل كي ا عمنا و الخدت وا ندا ليون 

المسلف :2 

ا 0000 
الله: عفد كان ذلك فللا في عغصرى الشيكين ابي بكر عفر 
ا ا كد ورا اع 0 ع 
جهةء وحمل المسلمين على العناية بالقرآن أولاً 
ل ل 0 
م ال والقران غض طرى. ير 
دراسته!1 " 

روف الششين عون اقركلة ياكس قا رهما لرية الا 
فمشى معنا عمر إلى اصراراء فتوضاً فغسل اثنتين ثم قال: 
أتدرون لِمَ مشيت معكم؟ 

قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الوك للك وله 


مشيت 


فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوى النحل, 
قلا تصدوهم بالحديث. فتشغلوهم, جردوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ وامضوا وأنا 
شريككة: فلما:قدم قرظة بن كعي فالوا :-حذثناء قال: نهانا 


ان ول 
(2) السنة ومكاننها فى التسريم الاشلامن عن 62 
(0) المصدر السابق رض 64 
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عمر بن الخطاب1) 


| ويعلق | لشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - على هذا الأمر 
فيقول: 
فعمر وغيره من الأئمة لا يجحدون السنة, ولكنهم يريدون 

إعطاء 0 حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال, وذلك هو 
التوييس الطنووي: قلا بد من .مقوفه القانون كلة :معرفة 
سليمة قبل الخوض في شروح وتفاضيل: لبعض أحرانه 0 

تقييد العلم وكتابته: 

أها :تخصضوصض: تقريد العلم وكتاقة وتخوف الضجابة ذخ ذلك 
- كما مر علينا - فيقول الخطيب البغدادي: 

فقذ تبث أن كرزاهة :من كرة الكتابة.من الصدر الأول:)إنما 
في لئلا تضافى كنات الله تعالن. غيرة: أو يشتغل عن القرآن 
بسواه, ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذء لأنه. لا يعر 

من ناظلما. وضحيحها من فانندها: ان الشران ل ريا 
رصا وها عليها. 

ويقول: إنينا اتسيع الناش :فى كتنت العلمبوعةزواعان 
ويه في الصحف ١‏ بعد الكراهة لدلك. لان الررانات فد 
ا ا طالت, والعيارات بالألفاظ اختلفت, 
ختلاف كثين في كثابة” العلم. 0 ةا 
أكثرهم, ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك 
الخلاف أ “ 

وقال ابن حجر العسقلاني: السلف اختلفوا في ذلك عملا 
وتركاء, وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة 
العلمو نس فلت استحيانة. بل إن نقد وجويه فلن من حشى 

[8) المضدر السابق هن 63 ا 
(9)'ققة الشيرة لفكمد الغزالي: ض 57 

( 


(2) انقلرة تعفيق أبن الأشبان الرهيري لكنائ كامم ثنان العلم وفضلة 
9 270. 


2 
3 
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فكن هل من كلمة 0 في هذا 0 
يكن 7 والله ر حل ل 0 وَأنرلنا مك 
الذكر لِثْبِيْنَ للناس ما نزل إِلِيهِمّ! [النحل: 4]. 

ل للمسلمين جميقا: لأقَمَا ناكم الْرّسو ل فَحْدْوه وَمَا 
تَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَائتَهُواا [الحشر: 7 

(فالحديث هو الذي تولى بيان احقل: هن القراث: 
وتفصيل أحكامه, ولولاه لم نستطع أن نعرف الصلاة 

والصيام, وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي 
أراده الله تبارك وتعالى؛ وما لا يقوم الواجب إلا به فهو 
واجب) 2) 

ونؤكد أيضًا على ضرورة تقييد العلم بالكتابة حتى لا تختلط 
الروايات: وتتذاخل الغبارات-وغين :ذلك من المفاسد الكثيزة.. 

فلا بد من كتابة الحديث والعناية ره متناء وسنداء وشرحا. 
ولكن الييدن من الطبيعي أن يكون الاهتمام بالقران أولآ تم 
بالسنة ثانيًا؟! 

ولا بد كذلك من كتابة العلم, والانتفاع بآراء 0 
وجهودهم الفكرية, ” ولكن أليس الاهتمام بالقرآن - 
ومعنى - يسبق ذلك 

فح كل ها قبل عن أفمائي قوق تقيقة اقلم فى التدازة + 
وفى اسباب “"صحيحة: - إلا أن اجد اهم الحكم من ذلك هذ 
وت الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده عل 
والتقويض: ل عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس 
بعدر القران, وبانه لا يقوم مقامه شيء اخر في عمله داخل 


: (7) فتح الباري 1/271- 273. 


19 لبق ف أب الأشبال على كتاب جامع ببان العلم 1/2760 تغلا عن ناصر 
لدين 
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القلب أهم مصدر لإنشاء الإيمان وإحداث التغيير. 

وكذلك كان الصحابة 0 أهمية القران. ويخشون من 
الاهتمام بغيره. مع حرصهم على تبليغ سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والأخذ بها. 

ومما يدعو للأسف أنه قد حدث ما كان يخشاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام::وضحابنه دفن بغده: فكان اتحدات 
الأخيال اللاخفة: تجو العلم “وفووعه. على حسينات. الاهتمام 
بالقران من كية كونة فصدر| للهذابة والشفاء: 

يقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله-: 

هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث.. 

ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال. الأئمة .. 

ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين. 

وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبال على 
م واهله . ٠‏ روى ابن عبد دالب عن الا بن مراحم 
عليه ا لا ينتفع | بما فيه, .وتكون أعمال اناسل 
بالروايات والأحاديث 

وعن بشير الحافي قال: شتفت ابا خاله الأخمر يقول يان 
زمآنء تُعطل فيه المصاحف, يطلبون ١‏ الحديث والراء فإياكم 

08 آثار هجر القرآن: 

احتف أكترية المخانة وضوان: الل عليه ليغ ها يحفظونة 

من احاديت سول اللة صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم, 

| بعد ذلك الاهتمام الشديد بتدوين الأحاديث خوفًا من 
النسيان اق موت من يحفظها, وقد بذلوا في ذلك 0 
كبيرًاء ثم تفرع العلم إلى فروع كثيرة كالفقه والسيرء وظهر 


12 قفو النشرة للقوالب عن 42 45 


(7) سير أعلام النبلاء 9/21. 
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علم الكلام والفرق المختلفة كالمعتزلة والمرجئة وم صاحبها 
من خلافات بية ضخمة, ومواجهات ة شغلت الأمة 
وانتاعت الكخير من هوه العلماء في الرد على بعضهم 
البعض. 
ويذا الكلام عن اسنماة الله وضفاتة: وعن القدن: عن 
0 الإيمان والإسلام وعن مرتكب الكبيرة, وغير ذلك من 
مور 


والذي يقرأ في هذه الخلافات - بعد أن يعيش مع القرآن 
ويقرؤه مرات ومرات بتدبر وترتيل وتأثر - فإنه سيخرج 
بنتيجة مفادها أن هذه الخلافات مايهي إلا ثمرة من ثمار هجر 
القرآن, أن صيحات التحذير التي أطلقت من الجيل الاول 
والتي تخدر من الاستفال بفير الفران. أوءقراءتة بدون فهم 
ولا تأثر لم تأخذها الأجيال المتلاحقة مأخذ الجد. بل وبدأ 
الانبهار بالموروثات الثقافية للحضارات المختلفة, وكآن ٠‏ ما 

بناء الإيمان من خلال القرآن: 

إن الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويرتله, وينشغل ‏ به كما 
روك إلى يقينء وامترجت يعاظفتة فضارت إيماناً رسكا 
رايتو الجبال الرواسى: فالقران تتدرب فى القلب.محية 
الله, و1 2 9 بنه: وتقديسه.. 

فالإيمان بالله, وبأسمائه الحسنى: وضفاته العلا دون 
تعطيل أو تشبية | و تاويل يصل لقارئ القران يسهولة ويسر, 
وإن لم يستطع التعبير عنه, -- على هذا أن إيمانه لا 
وأهل المنطق, ار لآء والشران قد رد ا ده 
للحديث عن الوهية الله سبحانه وربوبيته وقيوميته على 
وكماله .. 1 

وليس ذلك فحسب فقد أؤولى قضية الإيمان باليوم الآخر 
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اهتماقا كيية | وكدذلك شائن أركان: الإيفان ؛ 
العقلية, والتفاعل القلبي, لينشأ الإيمان كنتيجة لتعائق الفكر 
مع العاطفة. 
.. وعندما انشغل الجيل الأول بالقرآن لم تظهر تلك 
التساؤلات والشبهات والخلافات التي ظهرت بعد ذلك. 
يقول الشيخ محمد الغزالي. يرحمه الله-: .. إن دراسة 
هذا القران الكريم» ل ل الله, 0 
في قراءة كتاب آخر' 
| كتسسة أن الكتاب الذي بين يدي, يبد ويعيد في 
قيادة الناس إلى الله, واشتثارة ترم من الأعماق, كي 
يرتبطوا ده وحوجهووا إليه, ويستعدوا 
..الحديث دا ل ل 


الحياة مهادا لم بعدها 2 
ل استقوا عقائدهم من القرآن وحده! 
إذن لأراحوا واستراحواء ل بعض هواة الجدل لم يتورعوا عن 


كثرة اللغط في قضايا العقيدة, فضلوا وأضلواء ويشبه هؤلاء 
في الانحراف قوم غرتهم فلسفة اليونان وخيالاتهم 
النظطرية... تحدتوا في اضل الإيفان. فزادوا الطين بلة: 


١ 0‏ عاص من هذه المزالق كلهاء إلا التزام المنهج, والسير 


.. إنني نلو إلقرآن واترك معانيه تنطيع في فؤادي دون 
تقعر ولا تجرؤة 


مالقا ل لو لاسن لون للك لان 
إثارة العقل, وتعميق النظر, ثم يحول هذه المعرفة إلى مهابة 
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لله, ويقظة في الصضمير, ووجل من التقصير, واستعداد 


أعادة ترتيب الأولويات: 

مزهنا تقول باشل لا اتريد لاشتنا ف بالفران عن السلة: أووعن 
كتب العلم المختلفة, ولا نريد الانشغال بغير القرآن على حساب 
القران: بل تريد الأفرين:مقاء-على أن يعطي القران الأولوية في 
الاهتمام اه ليتحقق الهدف الذي من أجله أنزله الله عز 
وجل ا 9 جَاءكم مّنَ الله تور وَكِتاب قبن | يَهْدِي 5 
الله مَنٍ اتَيَعَ رِصواتة سبل السلام وَيَحْرِجَهُم مَنَ 
الظلمَاتٍ إلى الثُور بِإِذْيه وَيَهْدِيهِمٌ إلى صِرَاطٍ 
1 [المائدة : 15, 6 1]. 


0 
1 


كلمة أخيرة عن الصحابة والقرآن: 

إن أكثر أجيال الأمة إدراكًا لقيمة القرآن هم جيل الصحايةء 
فقد عاشوا الحياة قبله, وعاشوها بعده, لذا فقد أدركوا - أكثر 
من غيرهم - معنى السعادة الحقيقية, والربانية, والتغيير . 
وكقك في ذلك جرنهم علي انقطاء الوكى بعد وفاة الرسول 
صلى الله علية :وسلم. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

قال ابو بكر الصديق رصئ'اللة-عنة يغدوفاة :رتينول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمز رضي: الله عنه: انظطلى با إلى آَم 
6 تزرونها كا كار برشول الله ضاي للم عازه وام 
يزورها .. فلما انتهيا إليها. بكت, فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند 
الله جين لرسةة له يعلى الله :عليه ويقلم . :فقالت: ها إبكي أن 


لا اكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه 
وسلمء: ولكني أبكى أن الوحي قد انقطع من السماء! 
فهيجتهما على البكاء. فجعلا يبكيان معها©. 


+ 0 التصهز السا فظن 20 


01 رقا ملم 
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من هنا ندرك أهمية صيحات التحذير التي أطلقوها, 
والوضايا النى كانوا' يوصون بها هن يعدهم حول القرات: 
فهذه الوصايا كانت تنطلق من استشعارهم للقيمة 
العظيمة للقرآن, وكانت تنطلق كذلك من خوفهم من عدم 
إدراك الاجبال اللاخقة تلك السهة نمريج العران جانيا ولا 
ياخذ دوره المرسوم له في قيادة الحياة:, وتشكيل الشخصية 


١‏ 4 الصحبحة من خميع حواتيها. وإهداذها الداتم 
بالإيفان::ومن ثم تققد الاهة مكانتها العالية بين الام 


ا الي الوراء.. إلى الذلة والمهانة, وكيف لا وقد ربط 
الله عزن و جل علو هذه الأمة بالإيمان اوَانْتَمْ الأَغْلُوَنَ 9 
كُنْثُم مُّؤْمِنِينَ [آل عمران: 139]. 
.. فهل أخذت الأجيال المتتابعة هذه الوصايا مأخذ الجد؟! 
للأسف لم يحدث ذلك, بل حدث العكس, وابتعد الكثيرون 
من المسلمين عن الانتفاع الحقيقي بكتابهم. 
فكانت النتيجة هي الحال البائس والوضع المرير الذي 


نحياه, فالقرآن رفع قدر الجيل الأول وأعلى من شأنه و 
الأمة الإسلامية في مقدمة الأمم, بينما أوضليا هجر الإنتفاع 


بالقران إلئ. هذا المستوئ: الذى لا يخفى وضفه. على أحد .. 
فإن كنت في شك من هذا فتأمل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «<إن الله يرفع بهذا القران أقوامًا ويضع به 

اخرين»0. 


ا كلا 


(7) سبق تخريجه. 


الفصل السادس 


لماذا لم ننتفع 
اع 
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لماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 

50 القوان العظيم على الجيل الأول: ورأينا كيف 
كان أثر القرآن على مشركي مكة .. ليبقى السؤال: لماذا لا 
يففل الفران معنا مل ها قعل معهم ؟ !.. 

إننا خدن: لم تقل :عنهءما قاله الوليد بن الفغيرة: خاق أله 
لحلاوة: وإن عليه لطلاوة: وإن انهاه لمغدق, وإن 
أعلاه لمثمر, وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كك 

إن القرآن هو القرآن, وأدوات الانتفاع به التي نملكها من 
أذن وعين ولسان وقلب هي نفس ١‏ لأدوات. التي ليم 
ناوساني للك المرن الغالية قي بعامليم مه الخران بل ا 
فرصتنا في الاستفادة. أوسع منهم مع وجود المضاحف: في 
كل مكان. 

فلماذا لا يحدث معنا مثل ما حدث معهم؟! 

لماذا لم يحجدث معنا مثل ما حدث لمشركي مكة - على 
الأقل - من تأثرهم بالقرآن؟! 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة تقر سويا هذه الكلمات للإمام 
حمسن البنا - رحمه | 

حين أنزل الله القرآر على انيه متي فلن الله عليه 
وتملم وفراه هذا المي الكري على الامة العربية جيبدالة 
عمل في نفوسهم عمل السحرء وبلغ أثره أعماق هذه 
الفلوت: وتغلعل في جتايا الضلوع. .دتمكن من إمكا فين 
الارقات: ويدل'الله به هذه الأمد خلقًا آخر فكان البون . 0 

والفارق عظيمًا بين الأمة العربية في جاهليتها وإسلا 

ولقد أثر القرآن في نفوس المشركين والمؤمنين على 
السواء, ولكن أثره في نفوس المشركين كان أئرًا وقتيًا 


با وكانوا يفرون منه, ويضعون الحوائل فيما بينهم وبينه, 
ويقول يعضهم لبعض: الآ نَسَة 7 3 الْقُرَآنِ وَالَعَوَا 
فيه لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ [فصلت: 6 


أما المؤمنون فكانوا ايَسْتَمِعْ ل فَيَتَبعُونَ 


أَخِيسَتة أَولَيْكَ الذينَ هَدَاهُمٌ اللهُ وَأُولَيْكَ هُمْ أولو 
! 01 


َتَّهُمْ ثم تلِبن جُلُودُهُمْ وَفُلُوتَهُمْ ال يقر الل ذلك 
هدى الله يَةَ بَهْدِي بهِ من يْشَاءًاا [الزمر: 3 

مقا هو القران كلن علينا وتفرا ين ظهرانها: :فقول تقيرت 
به تفوس واتظيعت عليه أخلاقنا. ‏ فعل فى قلوينا كما كان 
بفغل في قلوي أسلافنا؟! 


لا نما الأعوان لفو ضرا عفرا القران اقراعة اليف دصر 
كلمات تتردد, ونقمانت تتعدد, ثم لا شيء إلا هذاء أما 3 
وووحانيتة. وهذا السيل الذافق من التانير النوي القعال. قمن 
بيننا وبينه حجاب, ولهذا لم نكن صورة من النسخة الأولى التي 
تأترت بالقرآن ولت نفوسها انا 

فإن قلت: إن الجيل الأول تأثر هذا التأثر البالغ 0 لأن 
العرب كانو نذوقون اللغة بالسليقة وبدركون معا 
00 ومن نك التأتر والاتفاء الحقيقي هه 


بلا شك أن (من يتذوق العربية يدرك معاني قد تخفى على 
غير أهل اللغة) © ولكن هذا الأمر ليس شرطًا للانتفاع 
لكان ياه ول 


فالذي أنزل القرآن وجعله للعالمين نذيرا غلم أن الدانين 
جميعًا ليسوا من أهل اللغة المتذوقين 


1 )9 مجلة وار العامة العدد (21) السنة الأولى 8 رمضان 1362ه, 


( 
5 (2) التعبير 0 ص 568. 
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القرآن ويتأثر به. ويكون له بمثابة البشير, والنذير, والهادي. 
والنور, والروح؛ والتذكرة, والتبصرة . إلا إذا تعلم اللغة 

العربية كلغة تخاطب يفهم خطابها والفاظها فهما غافا: كان 
تعلم هذا القدو مت اللقه صروزى (لا عدن لفيم خطلات 
القران: المباشر له ولو فهما إجماليًا.: 


يقول الام ابن تيمية: إنْ'نفسن اللغة: الغربية من الدين: 
ومعرفتها فرض واجب, فإن فهم الكتاب والسنة فرض,ء ولا 
يفهمان إلا بفهم اللغة العربية, وما لا يتم الواجي الآ نه فهق 
واجب17. 

ا ل ان عاقل مهما كان مستوى علمه وإدراكه 


محدودًا يستطيع ]ها | عمل شكله فيما بكرا أو يسع من 
ابات: + أنريقهم الخطات الفرادي بدرجضبها.: 


هذه الدرجة تمكنه - بعون الله - من بلوغ الهداية القرانية, 
وهذا من صور , 
إعجاز القران, ان يسر اللو و فهمه للجميع. كلّ على قدره 
مستواه + وَلقَدٌ يَسَرْنَا الْعُدَانَ للذكر" [القمر: 17]. 

لذلك فإن بلوغ الهداية من القرآن, والتأثر بمعانيه. ومن ثم 
الانتفاع الحقيقي به. في وسع وطاقة اي عاقل مهما كان 
مستوى إدراكه. 

. يقول الإمام محمد عبده: يجب على كل واحد من 0 
أن قم ايات الكتاب بقدر طاقته, لا فرق بين عالم وجاهل 
يكفي العامي من فهم قوله تعالي: افد افلخ الذؤونو 01 
الذين بين هم في صَلاتهم حَاشِعُونَ [المؤمنون: 1 0 
00 الظاهر من الآيات, ذَأث الذين جمعت أوصافهم 0 
الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى2). 


ويقول: ومن لكان أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر 
عا يعدب تنقسه إل الخير وتصرفها عن الشرء:قإن الله 
تغالى أتزله لهدايتنا وهو بعلم هنا كل أنواع الضعف الذي :تخ 


1 


(19مباحت :في علوم العزان لضاء القطاق.ص 320 
)0( مقدمة تفسير سورة الفاتحة ص 11. 


فيه!1). 

تفسير لا يعذر أحد بجهالته: 

ومما يؤكد هذا المعنى ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: 

تفسير القرآن 0 أوجه: وجه تعرفه لع ذم 
وتفسير لا بقلمة إلا الله تعالى20. 

فالوجه الأول: كما يقول د. يوسف القرضاويء والذي 
تعرفه العرب من كلامها: ان القران نزل 0 العرب, وهو 
ري و ا وي 1 
كلامها وطرائقه 

الوجه الثاني: زلا يعذر أحد بجهالته): هو ما كان واضحًا 
بحيث يتبادر إلى الأذهان معرفته,. دون حاجة إلى كد الذهن, 
وإجهاد العقل. 

الوجه الثالث: (تفسير يعلمه العلماء): ما لا يعرفه إلا أهل 
العلم, مما يحتاج إلى استنباط وتدقدق ومعرفة م أخرى, 

أوحه الرابع: ما خلس للا مثل شؤون - التي 
لا_يعلم حقائقها إلا الله سبحانه, كأحوال البرزخ, وق 
الآخرة, وموعد قيام الساعة!3) 

”0 الزركشي في كتابه ورتين علوم 
اا 0 بن عباس في تعقسيم التفسير إلى أربفة 
نواع 

.. فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى 

“لمعتو اسان من 22 

: (7) ذكره الطبري في مقدمة تفسيره. 

(9) كبك تتعامل مع القواق' القظيم :ص 202: 


فآما اللعة فعلن المكسر مدرقة معانها: وفسمياة أستماتها: 
ولا يلزم ذلك القارئ 
وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى و 
المفسر والقارئ تعلمه, ليتوصل المفسر إلى ا 1 
ويسلم القارئ من اللحن!".. 
.. وأما ما لا يعذر أحد بجهله, فهو ما تتبادر الأفهام إلى 
معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكا م ودلائل 
التوحيد. وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا يُعلم أنه مراد الله 
تعالى. 


فيد قشم ا انون وج إذكل أحد يدرك معنى 
لتوحيد من قولهٍ تعالى افَاعْلَمْ أَنَهُ لآ إلة إلأ اللها 
محمةة 19]: وأنه لا شريك له قنك القند وان لم رعلم 
أن (لا) موضوعة في اللغة للنفي. و (إلا) للإثبات. وأن 
مقتضى هذه الكلمة الحصر. 

.. فما كان من هذا القسم لا ثعذر أحد يدعي الجهل يمعاني 
المرونة في النص القرآني؛ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن (العبارة القرآنية فيها من 
ا الو رس مي ل د 
فيها ما يتشبع فكره ووجدانه معًا فهما فطريًا ميسرا) ) 231 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: 


1 


(7) قال الحليمي فيما نقله عنم البيهقي في الشعب (5/243, 244): ومعنى 
كات التي بها يتميز لسان 


: | 

١‏ الجا دن ختلاف 
حرا 1 1 ول والماصي من علد ولا ميل شينًا منه 
بغيره, لأن ذلك لك ريما | أو غير المعنى. :هه ظ 0 
اداه 0 م التجويد في حلقات 


(2) كيف تتعامل :مغ القران اليد صن 2031202 


3 (0) التعبير القرآني:ض:563. 


. العبارة القرانية الم ا اع كن ا نا 

53 تتحملها الآية وكان لا بد ان تكون في الصياغة هذه المرونة 
تبقى وتكون ممتدة مع الزمن .. ففيها مرونة 000 

1 إذا تكلم في التاريخ ٠‏ أو تكلم في شيء: تنز 
العسارة لها لتم معن ب بسك أن ايليا العدرة 
ويغوص فيهاء ويمكن كن آن يصل إليها العامي وللستكر ع 
حذودها الأول .. فهذا:من خضائتصض القران 1 

نمضو مفلا لذ للك فقول : 

فكلمة (الآ دقت: فيه وستعتني وانا ضفي .أفهم أن الريبة 
الشك وعدم الصحة: لكن وسعتني وأنا 1 أعرف الأصول 
التي يستند إليها الكلام لكي يكون مقبولا! 

الدليل الواقعي: 

وهناك دليل واقعي واضح يؤكد عل أن السبب لعدم 
اتتناعا بالتران ليس هو امتفادا للتدوق اللعوء” 


.. هذا الدليل يتمثل في وجود نماذج كثيرة ممتدة 


التارية الإسلا مي رمن قير العرب فمن :تعلموا اللغة 3 
فتأثروا بالقرآن تأثرًا بالعًاء وانتفعوا به انتفاعًا عظيمًا. 


يقول أبو الحسن الندوي: 

لا تقل ة قصص العلماء والمشايخ الصالحين الذين ولدوا في 
العجم وكانت لي غير العربية, في تذوقهم لتلاوة القران 1 
الكريم, وعنايتهم بحفظه, وشغفهم به؛ وانصرافهم كليا ل 
واستغراقهم فيه, لا تقل هذه القصص إثارة للرغبة وتاتيرًا 

في النفوس وعظة وعبرة عن غيرهم من الذين كانت 3 

ا العربية. ونجتزئَّ من مئات هذه القصص - 
يلي - بعض الحكايات المؤثرة: 

.. يذكر في سيرة الإمام المجدد أحمد السرهندي أنه كان 
يبدو عند تلاوته لكتاب الله تعالى. ويظهر على وجهه ان 


حر كي ته ا تين ارا د 0 اها 
(9) المضذر الشابق ضن:506: 


الكقائق القرانية تقيض علية: وان بركاتة تسركي وفيوضنه 
تنهمر' تهمر وكان إذا قر[ آيات العدات. أو لات التي جاءت بصيغة 
لتعجب والاستفهام, تجاوب معهاء وتكيف بها. 

ا الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد آبادي (م 1313ه) 
0 القران ذات يوم إذ غلبه الوجد (التاثر و ران 
المشاعري الشديد مع الآيات), فقال للشيخ السيد 
حشيرة: إن اللذة التي تجدها في القران» لو وجدتم منها ذرة: 
لما صبرتم على الجلوس مثلناء ولخرجتم تمزقون ثيابكم إلى 
الصحراء, ثم قال: آه: ودخل حجرته ومرض لعدة أيام 

وقال ذات مرة: إن الصلة الحقيقية بالقرآن غاية السلوك 
والإحسان. 

.. ويقول الشيخ الجليل عبد القادر الرائيفوري - أحد كبار 
المسشنارة المعرو فين فى عضررة - وجو يضفت حال مربيه 
وشيخه عبد الرحهم الرائيفوري (م 1919م - الموافق 
7«): لقد رأيت الشيخ يقرأ القرآن الكريم, فكان يطيل 
قراءته في صلاة الليل أيما إطالة, فتارة يبكيء وإذا جاء ذكر 
العذاب, بكى واستغفر الله تعالى وتضرع إليه تصرعا عجيبًا 
يتمثل حال من يسأل العفو عن جريمته في ضراعة ولهف, 
وإذل جاءت آية فيها دكر رحمة الله - عز وجل - استبشر 
وسرلّ تارة: وهذا صامتا أخرى'". 

ذمن تفاذح 5 الرين تاخرن| بالقزان واشكفاذوا'منة 
ستفادة عظيمة: شاعر الإسلام محمد إقبال. 

يقول ابو الحسن الندوي: 

لقد أثّر (القرآن الكريم) في عقلية إقبال. وفي نفسه ما 

يؤثر فيه كتاب 0 وله يرل محمد إفبال إلى آخر 
عهده بالدنيا _بغوص في بحر القران, ويطير في أجوانه: 
ويجوب في افاقه, فيخرج بعلم جديد. وإيمان جديد. وإشراق 


5 (7) المدخل إلى الدراسات القرآنية ص 106-104 بتصرف يسير. 


ا | © 


جديد, وقوة جديدة. 

وكلما تقدمت دراسته, واتسعت آفاق فكره, ازداد إيمانًا 
بأن القرآن هو الكتاب الخالد, والعلم الأبدي وأساس 
الميعادة ومتاء الاتقال المح ء. و عراف مله المحيرة: 
وأنة درستور حياة, ولد نه الظلعات. 


كا لكات الع د ودرا وال ا لي 


مشكلات العصر, واشتقتاثة في ازمات كراد وتحكيمه في 
الحياة والحكمء ويعتب على المعلمين:] عراصهم عن هذا 
الكتاب, الذي برقع الله يه أقوامًاءويضع به اخرينة. 

يقول إقبال: 


إنك أيها المسلم لا تزال أبس | للمتزرعمين. للوين 
والمحتكرين للعلم. .ولا تستمد حياتك من القرآن راشا اشر, 
الكتاب الذي هف وضدن حنانا.قممة قدتك: لز اتصال لك نه 
إذا حضرتك الوفاة, فتُقِرأ عليك سورة «يس» لتموت 
بسهولة. فواعجبا! قد أصبح الكتاب الذي أنزل ليمنحك القوة 
يثْلى الآن لتموت براحة وسهولة!". 

ويقول: أقول لكم ما ذفن به وي" إنه ليس بكتاب 
فحسب, إنه اكثر من ذلك, إذا دخل العلث: تغير الإنسان, واذا 
تغير الإنسان تغير العالم'2.. 


بديع الزمان النورسي: 
. وبديع الزمان سعيد النورسي من نماذج الأعاجم الذين 
تائروا بالقران تاتدًا بالعًا: وقاضت عليه معانية: وكتت الكتيز 
حولها في «رسائل النور» وحفظ الله به الإسلام في تركيا 
فثرة تتقوظ الخلافة. وتحويل تركيا إلى ذوؤلة علمانية:: 

.. قبل أن يُقبل النورسي على القرآن إقبالاً صحيعًا كان 
يشعر بالحيرة. ويبحث عن مرشد روحي يسير وراءه, واخذ 

1 (7) روائع إقبال: 28- 40 باختصار. 

(7) المصدر السابق 158. 
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يوازن بين كلام عبد القادر الجيلاني في كتابه «فتوح الغيب» 
وبين كلام احمد السرهندي في كتابه «المكتوبات».. 
.تقول "وحمة: اللة: احدرت كت |: |اسين :ورا هذا آم 
الشديدة؛ إذ بخاطر رحمانثٌ يخطر على قلبي ويهتف 
3 بذاية هذه الطرق جميعهاء ومنبع هذه الجداول 
-وندحسن هذه الذواكت السار6... انها هو القراة 
ا فتوحيد القيلة الحقيقي. إذن لا:يكون إلا في 
القران الكريف فالغران. هو أسفيئ مريقد ...و اقدسل 
أستاذ على الإطلاق.. 

وفقذ ذلك اليوم أقيلت :على القزان: واعتصسمت نه 

واستمددت منه. 

بسنرقينة كل شبن ووقتي إلى قدن معاتي القران الكريف: 
وكات اعييش حياة «سعيد الجديد». . أخذتني الأقدار نفيًا من 
مدبنة إلى أخرى . . وفي هذه الأثناء _تولدت من صميم قلبي 
فعان خليلة :تا عنمن فيو صا القزان الكرية : 

. أملتها على من حولي من الأشخاض ملك الرشائل' الع 
أظلفتم عليها «رسائل النور» انها انبعت حقا من نور القرات 
الكريم!2 .. 

النماذج كثيرة: 

فإلنك احف القاررة تعضااهن: النما زرفي العضو الحدية 
من الأعاجم الذين أسلموا وتأثروا بالقرآن. 

فهذه عائشة ا نشأت في أسرة إنجليزية 
دراستهاء و في الجامعة أي لها ان تتعرف على الإسلام, 
وان تنتهي إليه . 

تقول هوني: .. لن أستطيع مهما حاولت, أن أصف الأثر 


1 
(7) كليات رسائل النور - سيرة ذاتية ص 161 - 162 باختصار. 


---:: :5 :15:22 لت : 1 يذ مااشسشُشتتئت5ت 
الذي تركه القرآن في قلبيء, فلم أكد انتهى من قراءة 
السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا 
الكون؛ فكانت هذه أول صلاة لي في الإسلام2.. 


وهذا فسا من :نو ناي القوسين: وعل ركف وتزجال: 
خض بدرائية الدها !ل سله ‏ والعر ب ون كني فى 
سنوات عديدة في الفقوت والمشرق م واسنا! ٠‏ ونشر 
عشرات الأبحات والكتت عن الإتبيلام والغخصارة الاسلامية, 
وافتهى الامر به الى اعلان اسلامه في ضيف عام 1977. 

بقول :قوفاي* اي :لا اك الحظة في رسالةمحفد-صان 
الله عليه وسلم, واعتقد أنه خاتم الأنبياء الفر ملسن وأنه 
بعت للناش كافةه وان :زسبالقة جاءت لحَتم الوحب الذى ترك 
فى :الثوراة والإتخيل؛ وأحستن .دلبل علي ذلك هو القران 
المفكرة ب ويفول: إن فثل: الفكر الغربي الاسلامي الفيفة 
عن التأثير القراني كمثل رجل أفرغ من دمه2 . 

هذا اكات يسكهرة النفين البويقلادي السقوويقن 

الستينات وأوائل السبعينيات, اعتنق الإسلام عام 1 155 
الاك 5 0 9 0 2 2 0 
النجاح والشهرة والمال والنساء . كل لدي ء, ولكن كنت مثل 
القور أقفز من شجرة | إلى أخرى:.ولم أكن قاتعًا أنذا: ولكن 
كانت قراءة القران بمثابة توكيد لكل شيء بداخلي كنت اراه 
حقل.وكان الوص مل مواجهة تشخصتى الحفيقيواة. 

... وهذا ايتين دينيه (1861- 1929): تعلم في فرنساء 
وأشهر ا سلامه و سيفى قاضر الدين: 1927) ينول عن 


القرآن: 


7) قالوا عن القرآن لعماد الدين خليل. ملحق لكتاب إشارات الإعجاز 
رلسي» ص 7 


3 0 العضدر السائى ض 268 


119 


إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا صلى الله عليه 
وسلم كانت في الواقع معجزات وقتية, وبالتالي معرضة 

ن السريع, نينما ستتطيع أن سيقى معجرة الآيات 
القرانية: (المعحرة الحالدة) ودلك أن تأتيرها راتم وتفعول] 
وس ل سير على ال ا ن وفيهء كل 
ل ا ل ل ل 
ويقول: اخنير المششتركوق فى :وخيلة رفن تعوسهم ‏ : أنه قد غزا 
قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر من أعماق قلب“الرسوك 
ضلى الله عليه وسلم: وكلهم كثير] ما كانوا على: وشك 
الخضوع لثلك الألفاط الأخاذة النى ألهمها إيمان سماوية وَل 
بمنعهم عن الإسلام إلا قوة حتهم لأعراض الدياة.. 
هده التمادخ السابة ذكرها كانت دكما نري :+ الأناسن النسسة 
اللغة العرنية حي لسانهم: بل تعلهوها كما بتعلم الوا حد هنا 
لغة أخرى غير لغته العربية. 
وَمَما لااشك فيه أن: أقضى ما كانوا يظطمحون إليه في 
تعاملهم مع اللغة العربية؛ أن يصلوا إلى المستوى اللغوي 
للد خض يعيتل في البلاد العريي , وينطق بها ارس 


الى اسيل لقال ديل ريد أن امستوي تدوقيم 
العربية وأسالتيها وبلاعتها: سيكون أقل منا 0 ا 
هذا فقد رأينا تأثرهم البالة بالقران والذي عبر بعضهم عنة 


بالكلمات السابقة 
, (7) المصدر السابق ص 263. 
(7).. لم نذكر في نماذج تأثر الأعاجم بالقرآن, ولك الذين لا يفهمون ؛ العرييق 
و ل ا ن - و 
وتأثر تشكل ما .. لم تعدتث عنهم لآن :هذا لآ: ثر الذي أحدثه فيهم القران 


َ لخو 
مقصدنا الحقيقى, لأنهم يتاثرون بح القرا جماله توقيعى نغمه ا 
بسميه الشيخ . ب لهم بتأبرون جرس القر إن وج ا 


وهذا ليس التأثر الإيماني الذي نريدم فالتأثر ر الإيماني هو فهم المعنيى 
القران بصو حزين, م هذ المعنىي في ان 


1 على ني ة عَليهم ما كاد لك 
ا 1 لعَحمِين ١‏ شف 0 عا ولا 
يعرفون 


2 © | 


عودة إلى العصر الأول لنزول القرآن: 

فإذا ها عدن للعصر الأول لنقرول القرآن تجو قاذ لها 
علم بالعربية لكنها ليست لسانها- قد تأثرت تأثرًا عظيمًا 
بالقرآن كالنجاشي الذي تأثر بسماعه آبات من سورة مريم, 
وبكن حتن. احخضلت زموغة لعيته :تم قال: إن هذا والذى جاء 
به عي -.علية السلام- لنخرجخ .من متشيكاة واحدة!...واسلة 


رحمه الله. 


وليس معنى هذا هو التقليل من شأن أهل اللغة العربية 
أصحاب التذوق الصحيع لهاء بل العكس' فهم الأئمة الذين 
فهمه من القران 5 

. كل نما تقصددة أن بعلم الغريقة من كل بجوانيها اليفق تتتزرظًا 
أساسيًا للانتفاع بالقرآن. 


. أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن أن ١‏ أن الحارث بن 
كرا م سي ا سا ل ارم 
مدل نيم تون حي وو لون تكلم الدريقة تفيل أن 
غلم الفر ان نهاك لا تقعلع فنك في زفان مهل في روا 
القران: ولا ا ل 0 وإن بعدك زمان 
تحفظ فيه الحروف وتضيّع فيه الحدوداةا 


ا طم ذا أن دم ”ا لقان ولد خا ل 
الهداية والشفاء والربانية ليس يسبب ضعف تذوقنا للقة 
العربية 

سن أن شتحض] نافد أهانة رضن دنه لك راض لزه 
“1 :[8) الضيزة الكبوته لذبن ناف 3/207 
2 (7) لكنة: أي عيّ (مثل الأعجمي الذي لا ينطق كل حروف اللغة بطريقة 


2 ة) فصائل العزافالاين الضرسن برقم 11و رق 
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مويق في الخلا © وعندما شال عن الدواء اكتشق باه 
(الأسبرين) فقط وا لذي تمتلئ به الادراج في بيته. 

السسنق من المفترض أن بيدأ في تناول الدواء؟! 

ولكن إن لم يفعل ذلك, وأصر على الذهات: لطبوت اخن: 
فبماذا تبرر هذا ال 

أليس هو اتعناف. 0 الدواء, وعدم إيمانه بأن يكون 
الأسبرين سببًا في من مرصه الشديد, وذهاب 
أعراضه المؤلمة. 

إن أمر القرآن معنا أشد من أمر الأسبرين مع هذا 

بض . 

فالمرض موجود وإعراصة بادية لكل ذي 
والتشخيص واضح, والدواعء موجود. 7 رف العالمين 
ليحدت ياذنه. شقاءً تاعًا لا بقادر سنقماء ولكتنا لآ تريد قاولة 
على الرعم من مغاناتنا السد بد :من المرضية 

لماذا؟! 

لأننا باختصار لا نثق في أن القرآن الموجود بين أيدينا. وفي 
بيوتنا يستطيع أن بحن . ويعيد لنا مجدنا. 

رقم أعى: أنه السنته الاسنانيدن لدم انتقاعنا بالقرات 
هو. 
وتقمر فذة. 

أما كيف وصلنا لهذا المستوى من ضعف الإيمان والثقة 
بالقران: فيلا شك أن.هذا لم يعحدث في يوم وليلة بل هذ 
عبر قرون طويلة, بسبب عوامل كثيرة ننا تمت وتكتهية أو 
متفرقة في انزواء القراإن في ركن صغير في نفوسناء ويمكن 
إجمال هذه العوامل والأسباب في الآتي: 

أولاً: الصورة الموروثة عن القرآن. 

انيًا: طول الإلف. 


12 


ثالنًا: نسيان الهدف من نزول القرآن. 

0 الاتشتغال تفروع العلم: والتوسة فرها على جنات 

ا 

خامنمًا: عبات اثو القزان: 

سادسًا: كيد الشيطان. 

سابعًا: مفاهيم وممارسات ساهمت في عدم الانتفاع 
بالقران. 

ولنبدأ - يعون الله - الصفحات القادمة في تناول كل سبب 
من هذه الاسباب بشيء من التفصيل. 


»+ ا كلا 
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أولاً: الصورة الموروثة عن القرآن 
يعد | بهد لو لكين امن مظن امسذوين | قي النمو نينا 
فشينًا. ثم يدخل مرحلة الإدراك, فإنه يزى أمور| كثيرة تحدذث 
من حو حوله ابي ار ل 
لديه!". 


فعلى سبيل المثال: عندما كان يشعر بالعطش كانوا 
يحضرون له شيئًا كل مرة,. فاستقر في يقينه - مع الوقت - 
ع الو ا ل الم يعد ذلك بعلم 

وعندما يحد ل 00 عن الكلام عند ا لشيء ما 
يصل إلى مسامعه عدة مرات في اليوم, فإن ذاكرته تختزن 
هذه الضورة من الاحترام (للأذان). 

.. وهكذا في سائر الأمور التي يجدها في بيئته الأولى, فكل 

ما يقد س في بيته, يُقَدسِنَ عنده, والعكس صحيح, فهو لا , 
بالأجور الدي لا يهتم بها أهل. البيث: 

وفي هذا المعنى يقول جودت سعيد: 

الأطفال الذين تدفعهم 0 إلى الو ولآ يملكون 
فكرًا أو كلامَاء او كتابة, وليس لد يهم | لا الاستعداد لأن يكونوا 
0 ا ا 


(2) أي ة يتلقاها الانسا خلال سمعه أو بصره فإنها تذهب إلى 
رن ع العتل دح الشقل اله وا اراس اد الس نا لي الل 
اشملت إلى الجرء الآخر ذهو الغير مدرك أو اللاشهور والذي تشكل منطفة 
العلم الراسة؛ آذ النقين: أو المع فدات سنواء كانبب جع أذ فاسدة. ولكن 
يستفر مدلول المعلومة في منطقة اللاشعور لا بد من تكرار مرورها على 
العخل الجد قراب وكرات فيدررها إلى ر حنى تستفر فيه .. متالل؛ 
تعلم قناذة الضارة فى | داية يكون بالعقل المدرة رهد كرار كوا 
تستهر المعلوما ره قيقوم الإنسا ن بقيادة السقارة تلقائة ذو 


تفكير وكذلك تعلم أحكام النخو: ل ار لك 
0 3 م يحون , رك وبعد ذ 


ا |1 


الملل والنحل واللغات1) 


وكما قال صلى الله عليه وسلم: «<ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة:, فأبواه يُهوّدانه أو يُنضّرانه» أو 
يمحكسانه..» 2). 


(في المهد وهو ينظطر إلى مناغاة أمة وسلوكها معه2: ومع 
من حولها من الكبار و 2 ذن وعين تصب في 
وعيه) مفاهيم الحضارة التي احتاجت إلى آلاف السنين؛ خلال 

سنتين أو ثلاث: 

أنه يم بالتمسيز ين الأصوات القاصية:والأصوات الجانية 
فين الوجوة المفظية القاضية: والوجوة الناسعة العظميية 
الراضية. 

م هنا بتغلم الأشياء الفقوسة التي عضن من اخلها إذا 
نف 1ت والأشياء 0 المدنسة التي نغقصضب, ونرفع 
أضواتناء ‏ وتنقطب وحوهنا 

لهذا فإن الطفل حين تدا فون 508 والإمهساك بالأشياء, 
واللعت رهاءتظر إلى وجوهنا ليظمئن إلى أن تسلوكه يقابل 
تعلامات الررضا علي وجوهناء وهكذا يفهم القيم:العميقة'الني 
تجحكم ستلو كنا قبل أن بتكلط: وقبك أن يعرف الكلمات 
وتان / ٠‏ فتبدو هذه القيم عميفة في شخصيته وكانها ولدت 

لأنها تغرس فيه عمل 

يحدث هذا لدى الطفل في النستوات التي تسيق"ذهابه إلف 
0 وقبل ان يتعلم الكلام, وهذا ما ,يحكم سلوكه 
العميق في حياته القادمة. ويصعب عليه ان يخرجح على ما 
جاده ول تيه يخوت سروه اول 0 
اللاشعور 


وماذا عن الصورة الموروثة عن القرآن؟! 
:رم كن كلنرن أذ لكووت في هي 312 


(7) متفق عليه. 
(7) كن كابن آدم ص 313, 314. 
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فا كانت أغلت"المفاهيم: والقيمت هاه كانت ضعيجة آم 
خاطئة - تغرس في يقين الطفل في سنوات ف عموة الاؤولن: 
فماذا يتكون لديه 00 مفاهيم حول القواب 
هو في البداية لا يعرف القرآن لكنه يرى شينًا موضوعًا في 
مكان ما بالمنزل, تمر الأيام والايامي 7 0 منه احد, وإذا 
ما حدث وامسك ' 507 أمؤية فإنه به , يتَقبله, وينظر فيه قليلا ثم 
ا يه ا لد 
العدياغ الدق تع نويه الصضوة وندهب لمكان آخر أذ 
تتخذث مع والدة, أو في الهاتقة أوتفرا في مخلة .. كل هذا 
.. يرى والده ووالدته يشاهدان التلفاز باهتمام, فإذا ما جاء 
الصوت الذي تعود على سماعه مع أمه وبنقس النغمة, يحد 
أبوبه :وقد ذهب اهتمامهما فأغلقا الجهاز: أو تركاة بيث 
الصوت دون أن يستمع إليه أحد. 
ولسسمة نفس الصوت,. ويجد 0 -في الخال 0 
فيما بينهم » . ولا يعباون بما يسمعون ٠.‏ 
.. يركب مع والده السيارة, ا فيها, وانبعث 
نفس الصوت, ثم إيحد اباه يتحدث مع ام في وجود الصوت 
5 تعود على سماعه دون أن يهتم به أحد 1 
. فماذا تظن أن يرسخ في يقين هذا الطفل - الذي ما هو إلا أنا 
وانت دعن القران؟! 
.هل سيرث من أبويه ومن البيئة المحيطة أهمية القرآن, 
وأنه للقلب كالروح للجسد, أم سيرث التقديس الشكلي له, 
وعدم الاهتمام بفهم خطابه؟! 
.. وعندما يكبر إل ولاد 0 في سن المدرسة, فإن 
عدر الإناء ناح بابيية إلى اك علج ألقرا. فرزاد 


ا | © 


الامو وسوؤعا لديةنيان المفظلوئ مع القران هو الفاظ تقزا 
أو تحفظ بلا وعي ولا إدراك:, 

الصورة الذهنية: 

اق الصودة اليه --20 0550 فئغواخل الملفولة 
للقرآن أنه لا يُستدعي للحضور إلا في حألات الاحتضار والنزع 
والوقاف اف غند زنارة العقابر أو لجا لقراءتة عنه انان 
الأمراض المسشخصية: وفى قراءات لا تتجاور الشفاة”, 

5 ويقول الإمام محمد عبده رحمه الله: 

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى أول ما يُلقن الوليد 
عَنْدنا من معرفة الله:تعالى هو اسم (الله) تبارك وتغالى: 
يتعلمة بالأيمان الكاذبة, والصادقة* (واللة لقد. فعلت كذا 
وكذاء والله ما فعلت كذا). 

وكذلك القراق: بسمع الضي :هف فين عقوم انه كلاه 
الله تعالى, ل ام لا يعرف من تعظيم 
وذلك بامترين 

أحدهها | عزقا” أقابة كذ [3|' كتفي ومكيت بماء وشررنة 
ضاحب فرص كدائسقي: وان من حمل المرزان لا موف خن 
ولا شظان سارك لدفىي كا وكا إلى غير ذلك مما هو 
مشهور ومعروف للعامة اكثر مما هو معروف للخاصة. 

ناضيهماء الهرة والجحركة المخصضوضة :والكلماف المعلوفة 

ال تصدر ممن يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيم 
الصضوت: حسن الأداءء غارفا بالتطريب: علي أصول النقم: 

والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت واليغم, 
بل أقوى بسب لدلك هو تعد السنافة عن ديم الغران. واع 
اقيم ما يكون عن دوق متلته ضيه سال الغران 


+ )كي عامل مع الفران :ص "7 
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بعجائبها وتملكه مواعظها فتشغله عما بين يديه مما سواه!2... 


ورثنا القرآن: 
القد ورثنا القرآن فيما ورثناه عن السابقين .. ورثناه ككتاب 


. تكتبٍ آياته في تابلوهات أنيقة .تزين الجدران, 1 نعلت 


بصق أبو الحسين التدوق هذا الحال عند حديثه عن العوامل 
التي أثرت في تكوين شخصية محمد إقبال فيقول: 


© أما الأ الأستاذ الآخر الذي يرجع إليه الفضل في تكوين 
المسلمين” ولك لسن السان ور سات ك7 

بمتناول اليد من تلاميذه: إنما الشأن في معرفته, وتقديره: 

وجلاله, والإفادة منه, والا لكان , أبناء البيت, ورجال الأسرة, 

باحك الحى امعد اليم وأكر اهنا ءا صن عبر هيرب ولكن 
بالعكسن من ذلك رآينا ان 11 0 والحكقم الشوفر: 
والمؤلف العظيم, ضائع في بيه , مهجور في داره, يزهد فيه 
اولاده, ويستهين بقيمته أفراد اسيسه: وياتي رجل من أقصى 
العالم, فيغترف من بحر علومه, ويتضلع من - 

لا نذهت ركم الظتون::ولا يعد يكم القيانين: أيها'الإخوان] 
فذلك الأستاذ العظيم هو «القرآن الكريم» الذي أثر في 
عقلية إقبال: :وقي نفعنيه ما لم يؤثر فيه كثات. ولاإشخصرة: 
ولكنه أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجل حديث العهد 
بالإسلام. فيه من الاستطلاع والتشوق ما ليس عند 
المسلمين الدين وزنوا هذا الكناب العكك. فيها روطم 
مال ومتاع ودار وعقار. 


ا كلا 


: (2مغوحة سير القائعه :هن :20:19 اختضان: 
() روات إقبال :ص 38::37. 


يبي يي يي ااي لل 2ك 


ثانيًا: طول الإلف 


إن وجود الشمس, وشروته وغروبها كل يوم آيات عظيمة 
تدل على القدرة المطلقة للخالق - سبحانه وتعا إلى" وكلى 
قيوميته على جميع خلقه:, وأقه لا ناخذة ته ولا نوم 

هذه الأيات التي نشاهدها كل يوم: صباخًا ومساءً لماذا لا 
تؤثر فينا؟! 


الجواب هو: لأننا ألفنا وجودها منذ الصغر. 


افطبيفة النشين السشدر ذا ألفث لشي فق فايها 
أسرارة” وصرفها هذا الإلف عن التفكر فيه ثم اكتشاف ما 
فيه) !1 


فإذا م انتقلنا للقرآن الكريم فإننا 'نجد أن (ظول الالق) له 
دور كنز :فى: عدم اشفاعنا به. 


فل الح بحن 6ق نا لوا ان ع كاقل 
معينة : لا تظهر هذه النغمة في كلام اخرم سواء كان شعرا أو 
نثرا أو أغان. 

وراسكمر ا وتسفاة هده النسمة نووت الاين 00 وألفتها 
دون 0 الإصغاء إلى معنى الكلام الذي يصاحبها. 

مما ساعد على عدم الإصغاء للخطاب القرآني أن 

المستمع في الغالب يكتفي بجو الروحانية, العو الارتباع 
وكما أسلفنا فإن هذا الارتيا< تاشن عن 00 اال 
وجماله التوقيعي الذي لا نظير له ولكنه للأسف لا يثشئ 
إيمانا: فالإيمان يحتاج إلى يقظة العقل وإدراكه للمعنى, مع 
استاررة العاطفة :مع هذا الفعتى اليستقر مذلولة في اقل 
فينشأً بذلك الإيمان. 

القراءة بالأالحان المحدنة: 


* (7) التعبير القرآني ص136. 
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ومما ساعد على إلف القرآن, ا الانصراف إلى المعنى 
هو القراءة بالألحان المحدثة التي ابتدعها بعص العخرين: 


00 اسن رجب: هذه الألحان تهيج الطباع؛ وتلهي عن تدبر 
النغمات 0 والأصوات العظرءة: ورللة يفت المقضود 

انها وفك اليد بتحسين الصوت بالقرآنء لا بقراءة 
الألحان, وبينهما بون بعيد!! 

(فالقارئ يتفنن في موسق ويخرجح عكن سنن 
الترتيل,: 0 التجويد, ويعيد الآية عند استحسان 
السامعين للنغمة _وطلبهم الإعادة, والسامع يستخفه الطرب 
لا من معاني القران, بل من حسن التوقيع, وَافَانيْن الألحان, 
فيصيح في نهاية الآيات بكلمات الاستحسان, والثناء على 
القارئ, وألدعاء له وطلب الإعادة ص2 


. ولظالما طرقت أذاننا ونحن نسير في الشوارعغ والطرقات 


اصوات بعص المقرئين 6 بخرؤوت بهذه الألحان المحدثة, 
والقراءات. المختلفة لنفس الاية, ولطالما سمعنا كلمات 


الاستحسان التي تلقى إليهم والآهات التي تخرج من أفواه 
السامعين.. 

معنا هذا ولا :نزال: تشمعة حجنن القناف :واتضرقية عفولنا 
عن إدراك المعاني.. 


ا كلا 


:م ووم رنسائل' آندا ركب 2/1651 


(9) هجر القرآن ض 100. 


ا © 


نالا : نسيان الهدف الذي من أجله نزل القرآن 


إن الإنسان هو موضوع ضوع القرآن, بمعنى أن الهدف الاسفى 
لقرول القرآن هو هداية الإنسان وإصلاحه والسير به في 
الطريق المؤذقي إلى رضا اللة وجنعة:. 
ومن أجلن تحفيق- هذا الهف جعلها الله زستالة موجرزة 
ا ا ليسهل حملها وقراءتها 


.. ولكونها رسالة موجزة: وفقراتها قليلة الكلمات ثقيلة 
المعاني: كان من الضروري قراءتها بتآن 00 حتى يتمكن 
القاري والسامع يمن فهم المقصود منها اوَقَرَْآنَا فَرَفَنَاهُ 
لِتَفَرَأَهُ عَلَى النّاس 0 مُكَثِ| [الإسراء- 05]. 
د ولأن:وظيقتها :في الهدابة والتغيير عتفطلن 0ن 
المستمرة للإيمان في القلوب, كا كان الأمر الإلهي بترتيلها 
والتغني. بها لتستثير بذلك العاطفة اوَرَئّلِ القَرَآنَ تَرْتِيلاً! 
[المزمل: 4]. 
0 تخاطب الناس جميعا,؛ فقد يسرها الله لم8 
فلا تحتاج لى أماكن محددق. ,أو أزمنة خاصة لتقرأ ف 
اوَلَقَدْ يَشُرْنَا الُرْآنَ لِلذْكْرا [القمر: 17]. 
ولأن مستوبات الناس وثقافاتهم ومداركهم مختلفة 
جعل الله عباراتها مرنة تستوعكب الزمان ري 7 5 
. ولأن ال نينا م طبيعتة الثسيان: وكذلك لتعرضه 
المسثمر المعريات: والفلهيات خلا خلال يومه وليلته؛ كان من 
الأهمية بمكان ان يداوم على قراءة القران لتحدث له دوام 
التذكرة والتبصرة, وليعووض بالقران ما فقده من إيمان, 
رسن رلك لك بل وليه عليه الزوي الي جع دوي 
في إقبال على الله 


“من هنا كانت التوكناك النبوية المتعددة بكثرة تلاوة 
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القرآن: وتعاهده كل يوم: وحتى لا تمل النفس كان رصخ لموار 
والأجر العظيم لكل من قرا حرا من القران ليستمر الحا 
ادقع | لذيها للقراءة:. كل ذلك ليتحفق المقصوه:من العا" 


5 تأمل معي هذا الحديث النبوي الذي ريخل انين الا مووود 
سود كن الجى سلب الله عله وها قال: إن هذا 
القران مأدبة الله تعالى: فتعلموا من مأدبته ما 
استطعتم- إن هذا حبل اللم عرز وجلء وهو النور 
المبين» والشفاء النافع, عصمة لمن تمسك مه 
ونجاة لمن اتبعه: لا يعوخ فيَقوّم: ولا بزيعخ 
فيتستعتب, ولا تنقضى عجائبه: ولا يخلق على كثرة 
الرد. فاتلوه, فإن الله يأجركم على تلاوته بكل 
حرف عشر حسنات, أما إني لا أقول الم؛ ولكن 
ألف عشر,ء ولام عشرء وميم عكشر» 6 

اولان المكانة لن تحدث إلا يعهم العراد عق الفظات كان 
الأمر بتدبر القرآن لتجقيق المقصود من نزولع ققرت 
أَئْرَلنَاهُ إلَبِكَ مَبَارَكَ لَيَدْيَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَكْرَ أولو 


ددن اللخض نك تسد له وجو جود المصحف بجواره في 
كل الاوقات, ولآن الملا 0 قرآءة القران كانت فضيلة 
حفظة . كله أو يعضة: 


.. إذن فهي منظومة متكاملة من الوسائل التي شر 
وندب إليها لتحقيق الهدف العظيم د رول القرانيايًا ١‏ أنْهَا 


النْإسس قد جَاءَنكم مَوْعِْظِهٌ من رَبَكُمْ وَشِْقاءٌ لمَا في 


م 


الصّدُورِ وَهُدّى وَرَحَمَهُ للمُوْمِنِينَ! [يونس: /5]. 


فكثرة قراءة القرآن, وتعلم أحكام تلاوته, وترتيله, وحفظ 
آياته, ودر 16 0 بصوت مسموع وحزين. كل هذه 


1 


يبري يي ل -5552522222252ضك 


. معنى ذلك أن أهل القرآن هم أهل الابقا نه و الومنول 
عن 0 نذذك كلام اين ا أهل القرآن هم العالمؤن نه 
اليد وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب, وأها هق 
يفهمه, ولم بما فيه فليس من أ وإن 
أقام ا إقامة السههم2. 


ماذا يحدث لو تُسى الهدف؟! 


فإذا فا نسي الهوق من نزول القرانبونالتالق له 
يحدث ربط الوسائل بهذا الهدف, 0 المتوقع أن يتعامل 


0 القراءة والترتيل والحفظ وكراءة الليل. لي أنها 
«غايات» و«أهداف». 

فيُصبحٍ هم المرء حفظ القرآن كهدف ومن ثم لا يُعطي 
اهتمامًا يذكر للقراءة المتانية الواعية المدركة لمعاني الايات 
فضلاً عن التاثر بها. 

وتصرف الهم كوللق: ال تخصيل أكبو قور مين الحشيناث 
من خلال القراءة السشويعة: وينصرف الهم أيضًا إلى استغراق 
الأوقات في تعلم أحكام الترتيل .والتعمق فيها. والتشديد على 
المتعلهين فى أمور قذ لا تكون أساسية في الثرنيل: 


.. كل ذلك وغيره من المتوقع أن يحدث لو نسى الهدف 


من نزول القران . 

ولغد حرف ذلك القكان .. نعم, لم يحدث ذلك بين يو 

وليلة, تل ندا نسيان اليدف من تزول القران يحدث ا 
بعد الجيل الأول. 

يقول عبد اللهدين مسعوة: أل القران التكمل نه فاتخذوا 
دراسته عملا!! 
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إن أحدكم ليقرأ من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقط منه 
كرفا وقد اسقط العملندبه 


.. ويقول الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القراد 
مراحله, وإن من كان ة راف دسال م رهم فكانوا 
يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار 0 
0 له فول ا البصري: 

إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأوبلء 
ولم يأتوا الأمر من قِبَلرأوله قال الله عز وجل اكِتَابٌ 
ائْرَلْنَاهُ إلِبْكَ مُْبَارَكَ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِا. 

وما تدبر آياته إلا اتباعه لعلمه, والله يعلمه. 

أما والله ما هو بحفظ حروفقه وإضاعة جدوده, حتى إن 
أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاء 
وقح أسقطه كلةء؛ ما بدا له القرآن في خلق ولا عمل: حتى 
إن أخدهم لتقول: الله اني لاقرا السورة فى نفس واس 

والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة, 
ومتي كانت الغراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله فى الناس مثل 
هذا" '. 

ويقول أبو شامة المقدسي: 

لم يبق لمعظم من طلب القران العزيز هِمَّةَ إلا في قوة 

دسشرعة سردم وتحرس النطق. ,الفا ط والجف عن 

مخارج حروفه, والرغبة في حسن الصوت به. 

وكل ذلك- وإن كان حسنا - ولكن فوقه ما هو اهم منه 
وأتم. واولى. واحرى؛ وهو فهم معانيه, والتفكر فيه. والعمل 


1 
2 (+7) سبق تخريجه. 
. (7) لمحات الأنوار للغافقي 3/1204. 


أخرجه الفريابي في فضائل القرآ 177 انضرة 
كم لعن في فضائل القرآن برقم (177). ومحمد بن نصر في 


ا | 


بمقتضاه:, والوقوف عند حدوده, وثمرة خشية الله تعالى من 
حسن تلاوته!1 9 

ابن تبمية يوك على هدف نزول القران: 

ولا مخكى علف أرلي الللنات أن التقضيوة تتولة قاع 
والعمل: ثما فيه إد العاملون به هما الدين خعلوا من أقلة 
وأن المطلوب من تلاوته تدبره, وفهم معانيه, لذلك ا الله 
بترتيله والترسل فيه ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته, 
ويتحلى باثار الإيمان من حقائق تذكرته 2 . 

البنا يُذكّر بالهدف: 

زمر أقوال الامام سين البنا رجية الل 

لم ينزل القرآن من علياء السماء على قلب محمد صلى 
الله عليه ل ليكون تميمة يحُتجب بها, اه أورانا قرأ على 
الصدور, و لخمل أررانا 0 أخلافا. أ ليحفظ كلاعا 
ويهُجر أحكامًا .. وإنما نزل ليهدي البشرية إلى السعادة 


به الله مَنِ انْبَعَ رصواتة سبل ١‏ م وَيحْرِجْهُم مَّنَ 
الخلمات إلى الثور برئنه قتهدبهة إلى صراط 
مُسْتَقِيِمٍ] [المائدة: 15 51]16. 


ويقول في:تقس المعرئ: 

فليسن المقصود من القرآنمجرد التلاوة: أو التماسن 
البركة. وهو مبارك حقاء ولكن بركته الكبرى في تدبره, 
وتفهم معانيه ومقاصده., ثم تحقيقها في الأعمال الدينية 
والدنيوية عل السواء, ومن لم يفعل ذلك, واكتفى بمجرد 
التلاوة بغير تدبر ولا عمل, فإنة يحينين أن بحق غلية الوفية 
الذي يرويه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه: «يا معشر 


+ :[9) المورفية الوحية عن 95 
[9): قاقد في فسائل القر ان هن 541 


9 يظرات فى كناب الل ص :342 
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يا 55 0 ضلالاً ع 14 

هل نقرأ لنفهم أم نقرأ لنقرأ؟! 

وللشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - كلام دقيق. يؤكد هذا 
المعنى, فيقول في كتاب «كيف نتعامل مع القران؟»: 0 
ذلك أن المسلمين بعد الفروة ادلي انصرف احنما د 
بكتابهم إلى ناحية التلاوة. وضبط مخارج الحروف, واتقان 
الغنن والقدوة: وما إلى ذلك مما .يتصل بلفظ القران 
والحفاظ على تواتره كما جاعناء أداءً واحكامًا -أقصد أحكام 
التلاوة- لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع كتابهم, صنعوا شينًا ربما 
لم تصنعه الأمم الأخرى .. فإن كلمة «قرأت» عندما 
الإنسان العادي أو يقولها: ٠‏ تعني: : أن رسالة جاءته أو كتايا وقع 

1 بين يديه فنظر فيه, وفهم المقصود منه . . فمن حيث الدلالة 
لا لا أجد فكاكا بين الفهم والقراءة, او بين السماع والوعي. 

أما الأمة الإسلامية, فلا أدري 57 طريقة فصلت بين 
التلاوة. وبين التدبر, فأصبح المسلم اليوم قر ل لمجرد 
البركة, كما يقولون, وكان ترديد الألفاظ دون حس بمعانيها, 
ووكي» لمغازيها, يفيد أو هو المقصود. 
. وعندما أحاول أن ان الموقف في هذا التصرف, أجد 
انه مرفوض من الناحية الشرعية, ذلك أ إن قوله تعالي: 
إكِبَابٌ ايْرَلتَاهُ إِلَيْكَ مَبَارَك لعَدَّد روا آيَاته وَلِعَنَدكرَ 
أولو الألتإاب [اص: 09] يعني: الوعن والاإدراك والتذكر 
والتدبر. . فأين التدبر؟ واس التذكر مع تلك التلاوة 
السطحية التي ليس فيها اي إحساس بالمعنى, أ إدراك 
للمقصد» 2.. 


ا كلا 


“زف حضون الما بق م 188 


© -:(2) كيف تتعافل مغ القرآن ص37 


© | 


رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها 


كان هنل الف عليه ومدلن مكرودص عن عدم اكنال 
المحابة بغير القران حتئ يتمكن الغران فى القناة بعملة 
على أكمل وجه.. 
قطدا تعجر ب اسه حين الآن .. 

ولقد كان أبناء هذا ل ا 
الرسالة لمن بعدهم» ولقد مر علينا سابقًا الكثير من 
المواقف التي تؤكد هذا المعنى .. 


ولكن بعد أن اتسعتف الفتوحات, ار المسلمون 


بالأجناس الأخرى وبما كانو 1 نه فات حدث 
الانبهار بها والتفكير في نقلها وأسلمة 

هذا من تاحية:-وهان: تاحية 0 فإن الانشغال بتدوين 
الحديث: وتتيغ.رجاله استتفد جهدا عظيمًا من الأجيال التالية 


.. هذا العمل العظيم الذي قام به هؤلاء العلماء الصالحون 


ولكن لم يحدث هذا على الوجه المطلوب, وبدأ دور القرآن 
يتراجع قليلاً في النفوس, ولقد تعالت صيحات من بينهم 

تنبههم لضرورة التوازن,. حتى لا يكون الاهتمام بالحجديث على 
حساب القران, ومن ذلك ما قاله الإمام الشعبي لأصحاب 
الحديث: 


ياقوم! إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في 
القرآن”. 


1 
القران وعولته في بعاة السلى الضالة ص :53 نمل قو ره 
0 7 
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وليت الأمر قد اقتصر على الاهتمام بالسنة, فالسنة هي صنو 
القران: وشارحة لما أحمل فيه؛ والدي تهنم بها اهتمامًا صحيغا 
كسجدها ندعو وويًا إلى الاسفاء الحميني بالقران: 

وليت 0 اقتصر كذلك على العلوم التي استقاها 
باللري الموعل ٠‏ لبلوع رضاة وجنهة: وباخكافه التي 
افترضها عليهم, ٠‏ و مح جيه موا 

الم يقتصر الامفن فلن ذلك يل ندا التوسية فروع 

م المختافة , كعلوم الآلة (النحو -البلاغة- ل ) والتي 
7 وهو معرفة الله عز وجل وم يحبه ويرضاه, ومعرفة 
اخكافه: ومعرفة ما ينفع وما بصر. 0 

كل ذلك كان فلن عسات الاسمنا م لقان 

مها ساعد علي الانحراف فى :هذا الأمر التسنات الفدرستى 
للهدف: من ترول القران: وعدم اجة تحديرات.الصحانة ماحد 
الخد واجهاد البعض في تاويلها على انها تغتى:فقط عدم 
حلط الفران قكوة وهو الا بال عا مر ا 

التبغ لم بعذ واحدًا: 

ادن سحلو الفكن لزنملا شي نهدا 'الشكلة كان ل رودو 
تتلبي على الاهتمام بالقران» والدليل على: دلك أن المساحة 
اتسعت بين الجيل الأول والأجيال المتتالية .. وفي هذا 
المعنى يقول سيد قطب: 


يم 


م5 ا 0 0 6ت 5 0 كا 
ان من ,لم يكن بها عالما فهو جاهل أو ضال» فكلها بدعق وهي محدثات 
الامور المنهي عنها. فمن ذلك ما احدثه المعتزلة من الكلام في ر 
وضرب الأمثال لله. وقد ورد النهي عن الخوض في القدر.. ومن ذ 

اد المعترلة ومن حا حدوف من الكلام في ذات اللد وضفاته بارلة 
العقول, وهو اشد حَظرا من الكلام فى القدن لأن.الكلام في القدر كلام في 
أفعاله تعالى يوهذا الكلام فى ذاته وصفاته تعالي. 1 0 0 
لوخد ل أل كك وا للك تلديم تي بلي الع العم الاق 
ذلك محدث لا أصلم وا وال الهم لي لوي لكي العام الباكع 


ليمي لل -5555252252222523ك 


. كان هناك مقصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نفضر النبع الدى يتسقي منة ذلك الحل. > خيل الصحابة 
في فترة التكوين الأولى - على كتاب الله وحده, لتخلص 
نفوسهم له وحده, ويستقيم عودهم على منهجه وحده .. 
وقن لم عكضب إنبراف:عمراين الخطاتب وضي الله غنة 
يستقفي من نبع اخر. 
كان ردول اللصنىاللعفايف لم ين 
خالص القلب, م العقل, خالص التصول لص الشعور 
ذلك الجيل استقى 9 من ذلك النبع وحده, فكان له في 
التاريخ ذلك الشأن الفريد. 
ديفا لدف حوق علطت البنا عا ضيف :في النهالدة 
ل ل ا 5 
وأساطير الفرس وتصوراتهمء وإسرائيليات اليهود. ولاهوت 
النصارى, وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات. 
واختلط :هذا كلف بتكفير القران الكريم: وعلم الكلاف كنا 
اخلط بالفقة والاضول أيًا: 
وتخرج على ذلك النيع اعدو سائر الأجيال بعد ذلك 
الجيل, فلم يتكرر ذلك الجيل أَبدّ 
وما من ينك أن اخدلام 0 الأول كان عاملاً أساسيًا 
من عوامل الاختلاف البكن بين الأجيال كلهاء وذلك الجيل 
المتميز الفريد!". 
ليست دعوة لترك العلوم الأخرى: 
رولسن التعصة من هذا الكلام هو الدعوة كرك الغلوه 
الأخرى, والتراث الضخم الذي خلفته تلك الأجيال في شتى 
فروع الثقافة, والذي أفاد البشرية كلهاء والذي استطاعت 
أورويا أن تستثمره خير استثمار في بناء نهضتها الحديثة. 


+ '(ق معالم في الطريق حن 14:43 
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الس اذا هنا لضن يق : 

بل الففضة من طرج هذ ١|‏ العوط عفر اه الايكنا به و الكوا فك 
التي أت الى انرواة دور القران في ادجاشاررلن هذا الحد الذي 
أضبحت: فيه الضورة الذهنية المستد عاه عبد الحذيت عنه في 
كيفية استكمال حفظه؟.. كيفية التبرك به وتحصيل الأجر 
والثوات من خلاله؟ | 

والمقصد كذلك من طرح هذا الموضوع هو الدعوة لإعادة 
ترتيب الأولويات, ووضع الانتفاع الحقيقي بالقرآن على رأس 
قائمة الرعاية.والاهتمام: ثم.تأتي الشّكة بعذه: تم .سائر 
الغلوم الأخرى التي تخدم الإسان وتتفعه فى الدازيرة: 

غيرة على القرآن .. ولكن!! . 

عندما انشغلت الامة بالعلوم الاأخرى وتوسع العلماء في 
فروع العلم, اشتدت غيرة بعض الصالحين عِلى القرآن 
فى لاسا مره اخرى على الدران. فجاءت لافيت بيه 
عكسيية: 


ومن أبرز هذه الأمور هي: 0 احاديت في فضائل 
القران. وفضائل سوره ليس لها اي اصل. 

7 0 الإمام الزركشي في كتابه (البرهان في علوم 
القرآن): أنه قيل لنوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة 
عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة؟! 

فقال: إن رامت ٠‏ الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا 
0 مغازي محمد بن إسحاق,. فوضعت هذه 
الأحاديث حسبة! 

يقول د. مصطفى السباعي - رحمه الله - إن من أسباب 
ب و ا و ل د 

وهو صنيع كثير مني الزهاد والعباد والصالحين. فقد كانوا 
يحتسبون وضعهم للاحاديث في الترغيب والترهيب, ظنًا منهم 
00 يتقربون إلى الله, ويخحخدمون دين الإسلام؛ ويحببون 


* :(0)"البرهان في علوم القران للزركشي ص :200 


يي ل -55522252202523ك 


النايس في العبادات 000 ولهنا | نكن انعا عليهم ذلك 
وذكروهم ا عليه وسلم: «من كذب عل 
متعمدً! فليتبوا مقعده من ل 

و نحن نكذب له صلى الله عليه وسلم لا عليه. وهذا 

اليل بالديق وغلية الهوى. والعفلة: وفن أمئلةها 

وضعوه في هذا السبيل حديث فضائل القران سورة بسورة, 
الناس قد م 07 القرآن واشتغلوا ب: ممه أن حنيفة, 
ومغازي ابن إسحاق* 

في كم يختم القرآن؟! 

ومن الأخبار التي دّست كذلك لتحفيز الناس لكثرة قراءة 
القران تلك التي تتناول هَدّْى بعض السلف في ختم القران.. 

. فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُجز 
لأحد من الصحابة ان يقرا القران في اقل من تلات 
في كل ليلة, عل ولك البي حلى الله عليه دسل فقال 
لئن: «إقرأ به في كل شهر» فقلت: أي رسول الله, 
دعني أستمتع من قوتي وشبابي, قال: «إقراً به في كل 
عشرين». قلت: اي رسول الله. دعني استمتع من قوتي 
وشبابي, فقال: «اقرا به في كل عشر». قلت: يا رسول 
الله دعني. استمتع من قوتي وشبابي, قال: «اقرأ به في 
كل تيع > قلت: أي رسول اللة.دعدي: استمع من قوتي 
وشبابي, فأبى»3. 

في رواية: : «لا يفقهه من يقرؤه في أقل من 

ثلاث >4 . فالأمر واضح, فالعقل والقلب لا يتحملان اسان 
القرآن كله - فهما وتجاوبا - في أقل من ثلاث, على الغالب. 


1 
2 


: الس ومقاننها كت السرم هن 57 


0( وهاه ه النسائي في فضائل القرآن. وأحمد في مسنده (199) وابن ماجه ( 


* :(9) أخرجة الامام احمدبيواورذة الألباني”فى السلشلة المحيفة ع 1513 
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هذا الحديث: وعدا نص صر فى أن لا رس القراد 

١‏ 0 أوا القرآ لا تقرأ 
وعن 30 قراو ن في سبع ولا تقراوه 
ماد سل يكوه يقرا لواف الجن 


. وفي يوم من الأيام قال النبي صلىٍ الله عليه وسلم 
ليلة». فشق ذلك 0 وقالوا: أينا ا ذلك يا رسول 
الله؟! فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» (سورة 
الإخلاص) 4). 

فإجابة الصحابة تدل على استصعابهم قراءة ثلث القرآن 
في لبلةه لأنهم تعلمون:حفوق القراءة. 

.. إن جملة الأحاديث الصحيجة التي وردت عن النبي صلى الله 

يام. 

فإن قلت بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قرا القرآن 
في ركعة. لجاءك الجواب بأن هذا الأثر قد ضعّفه الترمذيء وأقر 
الألباني ذلك التضعيف فقال: 00 أحسن الإمام الترمذي برواية 
هذا الخبر والذي بعده (خبر عثما بن عفان, وخبيبر 
كير )تنصيعة اللصعيم لذن لد سه يما الف سك أ قرا 
فيها القرآن الكريم كاملاء فضلاً عما في ذلك من مخالفته لسنة 
سول الله ضلئ اللة علتة وسلم فى الركت لحولا 
وخاشا لسيدنا عثمان أن. يفغل مثل ذلك 


0( عون المعبود 4/187. 

(7) أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. 
(7) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 179. 
(©) رواه البخاري ومسلم. 

(+) ضعيف الترمذي للألباني ص ( 357). 


بم رح بن لح )أ 


الآ 144 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: أقول: هذا هو الصواب 
0 0 
يحمل نك وتات رضى للع يه واطاله كما 
م أ 0 كأنو] يفقهون رن فيما بكراودة مع هذه 
الس عه والله سيحات وعالف اع © 
. فإذا ما نظرنا إلى كتب فضائل القرآن نجد في أغلبها 
أخباد | عجيية عن بعض السلف بآن فلانا كان تخدم فى 
رمضان ستين ختمة, واخر كان يختم ختمة فيما بين الظهر 
والعصر, ويخحتم خيتمة اخرى فيما بين المغرب والعشاء. واخر 
كان يختم بالنهار أربع حنمات. وتالل ريه خحتداءك ات 
وا كت من هذا 0 ومن لا يصدق هذا الكلام فعليه بالنظر 
ا 0 القران. ليها كد افيه و 01 يتعقل؟! 
والعشاء؟! 
إن موقل المساقة الرطية دن هاعرت ان 
ة العشاء تقرب فر سباعة :من. الرمن: أى أنه كان يقرا 
كل جزء من القران في دقيقتين!!ل 
.. هذه الأخبار وغيرها, فهها قيل:فئ'ضحتها أ وعدم ضختها 
فهي أولاً: تخالف الهدى النبوي, ثانيًا: تصطدم مع قوله تعالى: 
الْيَدْتَرُ وا آيَاتِه] [ص: 29]: تألنًا: لا يمكن تصديقها مهما ادعى 
البعض وجود بركة في الوقت عندهم©).. ولعل السبب وراء 
تناقل هذه الآثار -دون التتبت من صحتها- هو استثارة همم 
ل الور ل 
وللأسف جاءت هذه الأخبار بنتيجة عكسية, وازداد الحرص 


1 


1 9 شهر القرا نكن 67 


1 7 فضائل القرآن لابن كثير ص 65. 
7) انظر فضائل | لا التبيا فضائل القرآن لأبي 
) -0_ 0 له ن للنوي. وفضائل القرآن عبيد 


١‏ 0 7) وهل لم يكن عند الصحابة بركة في الوقت حين شق عليهم قراءة ثلث 


| 


13 


على القزاءة لمحوه الفراء 8 :وحمدت الذعوة لتقوم القران 
وتدبره والتاثر به, وقد ظهر هذ لحرص بصورة 0 
شهر رمضانء وجميعنا يعرف ما يحدث في هذ 

تسارع وتنافس بين الناس في عدد الختمات, دون أي التفات 


إلى تدبر او تاثر. 
ا »د ين 


ا | 1# 


خامسًا: غياب أثر القرآن 
:ومن العوامل الث آدت إلى :ضعت الإيمان بالقرآن غيات 
0 ا 0 


وري يرى عموم الناس أن ؛ أخلاق غالبية أهل القرآن لا 
تختلف عن اخلاق غيرهم, بل على العكس فقد يروا من 


البسطاء اخلاقا وسلوكيات قد لا يجدوها من | 

بالقر آنه فان :هذا من شانه أن بؤثر على نظرتهم للقرآن 
لحرا سانا سردا كاسما ف الي ل 
نطاق التقديس الشكلي المحض. 


فإذا ما خدتتهم عن ضرورة الانتفاع بالقرآن كما انتفع يه الجيل 
الأول ققزات: الي أدهاتهم الأفئلة التي يعرفوتها ويحتكون بها من 
المرتور بالقرآن, و التي لا يرون ن فيه النماذج الصحيحة, لذلك 

.. والأمثلة على هذا 0 موجودة في كل يك نيك الاين 
رخص اللم - وسنكتفي في هذه الصفحات بعرض رسالة شرت 
في مجلة «الزهور» المصريةء وهي تُعبر عن وضع مؤلم نعيشه, 
فيه الكثير .من المتناقضات: بين القول: والفعل: والواجت 
والواقع.. وعنوان الرسالة هو: 


النصف الهارب! 
كادت الفتاة أن تطير فرجًا عندما اختارها هي من بين كل 
تيات, وتقدم لخطبتها. . تخيلت حياتها معه فرقص 


وشعرت بانها امتلكت الدنياء والآخرة معا, فالشاب يحفظ 
القران كاملا. ويخطب الجمعة في مسجد الحي. ولا يفوته 
فرض في جماعة, ولن تكون حياتها معه إلا جنة على الارض. 
سان الطاعة والسعادة. ولا يعرف الشقاق لها 


وَعَنَدَما ظلبت أم"الفثاة.فن.روعها أن سال عن الشات 
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أخابها بانتشافة .عريضةة :يا حاعة أسال: علفت من؟! توكلق 
على الله فالرجل تسيقه سيرية::وعلامة الصلاة التي ترين 
جبهته! 

وتم الزواج سريعًا بعد خطبة قصيرة, وعقد لم يتجاوز 
أيامًا, ودخلت الفتاة جنتها, أو ما كانت تظنه جنة! ففي البيت 
المشترك. . وفي ظل ستر الجدران ا سقطت 
الأقنعة, وظهر ألوجه الحقيقي المخيف للزوج, ووجدت الفتاة 


الغردان. سبعة السجود ممطييؤاتقًا. واللشعاة الرطية 
بالذكر لا يخاطبها إلا بسوءء, والوجه الذي شدها نوره يشيح 
عنها كلما تحدثت إليه أو سألته شيئًاء وتطور الأمر أكثر؛ فإذا 
باليدين اللتين طالما ارتفعتا بتكبيرة : الإحرام توعهان العا 
اللكمات اذا احقد الحادف كنيهاء 2 مين اللتين كم مشتا 

إلى المساجد تركلان أي ييه عندما تغضت! 


انسحبت الفرحة وحلاوة التوقع من نفس الفتاة؛ لتخليا 
مكانهما للصدمة ا الواقع. والإاحساس القاسي 


' كانت تسترجع كلماته عن البيت المسلم, وتقارنها بأفعاله, 
كتهر واسها عيبن عصدفة :+ تتذكر :ما قاله عن ضلة الرحق 
353 يكون البيت قبلة ‏ وتقيسها إلى قلاطته مع ذوى 
قرباه. وسوء استقباله لأقاريهاء فتكاد أن تجن! تتامله وهو 
يطيل صلاة النوافل فتشعر أنها أمام ملاك, فإذا خرج من 
ضلاته وتككرت باد يكلم تويه لبر 3ق (واي ! ن لا يظطن من 
تافل معه أنه ركه فرة في حياته ! 
عانيه افتذوع بالقوامة, عاخته بالفران والشعة قانهمها. 
بالتفلسف وسوء الأدب, سألته التحكيم فرفض بإباء, وأكد أنه 
غير مخطئ.. شكته إلى أبيها فاتهمها بالمبالغة, والإساءة إلى 
الل الطيب «الشّكرة» على حد تعبيره! 
فصفكتت مع أمّها؛ فقالت باتزفاج: ضحية:: «اخستتاة 
موسى فكان 0 ثم اردفت باسى: ولكن اصبري يا 
ابنتي. وأجرك على الله 


ا ©34 ل 


وعندما تيقن الأب من صدق أبنته, لم تنستظع | ن يواجه 
نظرات زوجته اللائمة. وهي تقول له: قلت لك: اسأل عنه يا 
حاح! 

وثمر الشهور والسنوات والزوج لا إبستجيب لنصح, ولا يقبل 
مراجعة, 2 ينحني للحق! 

اعوت الاب الحيل وسفن الوسكلاء يديهم نوها فقدوا 
الأمل ولم تملك الأم إلا البكاء ومحاولة التصبر إكرامًا 

وبقيت 0 تتجرع مرارة حياة كريهة, والأب باكلة الندم, 
والأم عنس في قلبها الفرخة المكسورة؛ والرجل كماهق 
يتلو القران بصوت رخيم جميلء بينما تنزوى هي في ركن 
قصى لائدة بإذاعة القران الكريم بتذاعل في :سمغها صو 
تلاوة زوجها وصوت مذيع يتحدث عن أ سين اختيار الزوج؛ 
مستشهذا بحديثه صلى اللة عليه وسلم: «إذا جاءكم من 
ترضون دبنته وم فزوجوه» إلا تفعلوا تكن 0 
في الآرض 9 فساد كبير ا 
0 عن و اك الاختيار ل 0 0 السك 
الآخر الذي فرء ولا تدري إلى ابر ؟! 3 


+ ا كلا 


+ :(4مجلة الزهور العو 78 السحة الوائعة- زبية لاخر 1428:ه مارو 
7م. 
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سادشسًا: كيد الشبيبطان 


إن إبليس - الذي أقسم بعزة الله بأن يعمل على غواية 
النشر وسوقهم معه إلى النار - ما كان ليترك هذه الأمة 
لبلتقئ أبناوّها بالقران: فيتزودوا 'فنه بالإيمان: :وبالتالي 
يتحصنون من | كيده, ويلتزمون صراط الله المستقيم, 
فيدخلون الجنة 

وكيق ف بتركهم وقد رأى التأثير العظيم الفذ للقرآن على 
جيل الصحاية: :ومن ثم 'فان: استمرار وجود ان 0 
أضاهة: 


اللم عر وجل قد تكفل بحفظه [إنًا نكن َرَّلنا الدكر وَإنَا 
لَهُ لَحَافظُون| [الحجر: 9]. 2 

ولا يمكنه كذلك دعوة المسلمين لنبذ كتابهم وإبعاده من 
بينهم لأنه رسالة نبيهم. 

فماذا فعل الشيطان مع القرآن؟! 

استطاع الشيطان أن بستدرع المسلمين, ٠‏ ويبعدهم شيا 
فشينًا عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن, وفي. 0 ذاته تركهم 
يتصلون بالقران» ويتعاملون معه ولكن من الناحية الشكلية. 

فيجَتمَء لة:بذلك أمران: 

الأول: أن يصبح القرآن موجودًا بين المسلمين من الناحية 


الثاني : أن يكون ل لي 
القرآن بات غائيًا 6 


فعندما تنتشر المصاحف في كل مكانء وتبث الإذاعات 


يي ياي ل 2ك 


آياته ليل نهار وتخلج الميدارس والحلقات والكليات عشرات 
الآلاف من حفاظه. ٠.‏ وبا بنكبٌ المسلمون على قراءته في 
رمضان, ويتنافسون علي ختفة مرات ومرات بغية تحصيل 
اكب قدن م الحسنات.. 

عنذما ركؤة] هذا وعيوة فقن ماهر الاهتمام الشكلن 
بالخران هو السنائد ينا قان الدفوة إلى لوده الحقيفية 
البه. والانتفاع بمعجزته, وقدرته الفذة على إنشاء الإيمان 

د لن تجحد اذانا مصغية بين ٠ ١‏ بل سيصبح من 

0 يقال.لضاحت:هذه الدعوه: وها عيقا] أن سيل 

مع القرآن أكثر مما نفعل؟! ألا يكفي هذا الجهد المبذول 
معه ؟ 

لشن إبليس: 

لقد نجح الشيطان نجاحًا كبيرًا في استدراج الأمة وإبعادها 
عن الانتفاع الحفيفيالقوان: .وهذا لم يتم في يوم وليلة:. بل 
كان استدراعًا هادنًا يطينًا عبر القرون المتفاقية حتى وصل 
إلى العا الذي وصل إليه الان. 

وكاقة أبؤاية الر نسدة الى مدعل :متها على المستلسين دي 
باب الجهل؛ وباب الهوى؛ ومن كل منهما تتفرع أبواب كثيرة 
تناسب كل الحالات, وتؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفه. 
. +والعدذير بالذكر أن الشيظان لشن له :سلظان مبياشن علق 
احد من 0 كن عندما تصادف ونيد يديه هوى في 

الال بقيمة القرآن الحقيقية, والهدف من 00 كان 
لة دور كر فى الاستجانة لوساوس الشيطان في هذا الباب. 

أما الهوى قله افرع كتزرة ممكن أن تغديه من خلال 
التعامهل الشكلي مع القرآن منها: التقدم على الناس بحفظه, 
وتَصَدّر المجالس لتعليم حروقه, والمباهاة باتقانة»:واتحاذة 


فالأبواب المتفرعة من بابَىَّ الجهل والهوى كثيرة ومتعددة 
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وكلها تؤدي إلى عدم الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

ليس وحده- 

وما تجدز الإشارة إلية أن الغوامل: والاشبات:+ السابق 
ذكرها - قد ساعدت الشيطان في الوصول لهدفه, وإبعاد 
غالبية الأمة عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

فالصورة ل وطول الإلف,. ونسيان الهدف من نزول 

القرآنع, شال بفروع العلم على حسات العران: وعدم 
ظهور آنا ناز سلوكية إبحابية به للكثير من المشتعلين بالفزان... 

الشيطان ملحاح بطئ اليأس: 

إن هدف الشيطان هو إبعاد كل فرد في الأمة عن الانتفاع 
الحقيقي بالقرآن, لذلك فهو في البداية يجتهد في الحيلولة 
دون قراءة المسلم للقزان: اما :بالنسويئ» او باشغاله بافن 
خر 


فإن قر[ بالفعل دخل عليه من مداخل متعددة: 
1 مدخل التعب والنعاس. 
خل تحصيل أكبر قدر من الحسنات ليدفع القارئ 
لاه السريعة غير المتدبرة. 
3 مدخل شرود الذهن مع بعص الكلمات. 
مدعل عد كدرة نامر من امور الذقا الى عنعن عليه 
القيام بها ليترك القراءة. 
.. مدخل الاهتمام الشديد بمخارج الحروف وإتقان التلاوة. 
7 0 تخويفه من 00007 
ابن هبيرة .: يد الشيطان تنفير عباد الله عن 
ا 0 لعلعة أن 0 واقع عند التدبر. فيقول: هذه 


يي لش 4 هسك 


مخاطرة, حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن 
تورعًا"". 
ويقول الوعافة الغزالي في حديثه عن موانع فهم القرآن: 


ار يا د 5 حفظه 0 وكل بالقراء ليصر فهم 
9 / : ل يحملهم على 


ترديد الحرف يُخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه, فهذا 
المعاني؟ اوم ضحكة للشيطان من كان مطيعًا لمثل هذا 
التلبيس2) 

5958 0 كدت :سوه الل ملس !لل عله وسلمن 
فاك_ادة كل لسان على فراءنهم سين له ان الننظطة 
والتشدق, والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته 

المعركة الحاسمة: 

بهذه المداخل السايقة وغيرهاء استطاع الشيطان أن 
يحفق مراده: ويبعد الأمة عن جوهر القران, 007 وظيفته 
المتفردة في إحداث التغيين المتكامل للشخصية المسلمة. 

فمنذ أن نزل القرآن من السماء, 5-7 احم 
للشيطان مع المسلمين هي إبعادهم عن دائرة تاثير هذا 
الكتات سول غانه إصلا لهم وإتغا دهف عن الصراعا 
المنستقيم: 

ومن العحنيه أن الغنادة الوحيدة الني أخرنا ]لله عد وجل 
أن نستعيذ به. ونطلب حمايته لناومن الشيطان, قبل 1 
4 هي قراءة القرآن اقَإِذَا فَرَأت الْقَرْآنَ فَاسْتَعِدذْ باللهِ 

حمطن المهاوح أنه عمل أن مدر الشرة في الذكن ا واالضيناة 


0 القرآن للسنيدي ص 48 نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 


3) 


* (7) إحياء علوم الدين 1/439, 440. 
3 (2) إغاثة اللهفان 1/254. 
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أو اغخراج الضدقة: فإنه عيز مامون بآن يشتعية الله من 
الشيطان. 


فلماذا قراءة القرآن دون غيرها من العبادات؟! 

أليس في هذا الأمر دلالة على أن الشيطان يجتهد ويجتهد 
في إبعاد الناس . عنه: والحيلولة دون انتفاعهم به وذلك لأنه 
تعلم بقيمة القرآن: وقدرعه الفذة على التفيير والشفاء!! 

مهنا تبون لنأ'حكمة الاستفا ذو ماله وطلي حفاقة قبل 
بدء القراء” ة, فالشيطان لن نيترك أجِدًا ستفع جالقرزان. .ولا امل 
أمامنا إلا بالاستعانة بالله عليه 

مرك كك لئ هذا المغنى أبن الي ول 

إن الشيطان يُجُلِب على قارئه بخيله ورَجّله, حتى يشغله 
عن المقصود بالقران, وهو تدبره وتفهمه, ومعرفة ما أراد به 
المتكلم -سبحانه- فيحرص بجهد © على أن يغول نم قليه 
وبين مقصود القرآن. فلا يكمل ل اسماء القارئ :به: فامن عند 
يبشرعون في 0 القرأن ا يحواظر وأفكار 1 
تآتيهم من قبل, فيشرد ذهنهم معهاء ويستغرقون فيها 
استغراقًا تامًا. 

وثدرك كذلك سر شكوى البعض من أن الرغبة في النوم 
تسيطر عليه. بل ويغلبه النعاس كلما شرع في قراءة 
القرآن. 


»+ ا كلا 


+ (7) إغاثة اللهفان 1/149. 


ميري اا ل -55552522555225252ضك 


سابعًا: مفاهيم وممارسات _ساهمت في عدم 
الانتفاع بالقرآن 
كان للأسباب السابق ذكرها دور كبير في انزواء قيمة 
القران في الأذهان, وضعف الثقة فيه, وقصر دوره 
التبرك وافتتاح الحفلات والمناسبات, والقراءة في الماتم, 
وغير ذلك ه ف قور الاهتمام الشكلي بالقرآن 
وعندما تتوارث الأجيال المتتابعة التقديس الشكلي 
قران.. 
وعندما لا يرى الناس أثرّا إيجابيًا في سلوك غالبية 
007 بالقرآن 
0 الانتفاع رم 
فماذا ننتظر أن تكون ثمرة هذا كله؟! 
للأسف ثمار كثيرة ولكنها مريرة .. 
فقد غاب القران عن قيادة الحياة 1 
ولم تقر الأعين بظهور الجيل القرآني الرباني .. 
وأصبحت الأمة في الأذلين.. 


أما علق مسوف الأفراد فقد أثنمرت هذه الأمور العديد من 
المفاهيم والممارسات التي أدت إلى إضعاف قيمة القرآن 
الحقيقية "في النفوين أكثو وأكثر: 

هذه المفاهيم والفمارسات - الى تختاع إلى تصحيع ت ها 
كانت لتظهر بهذا الشكل .لؤاتم التعامل: مع القران على أنه 
قد نزل من السماء لمهمة عظيمة ألا وهي هدايتنا إلى الله , 
00 9 إلى ضبراظه المستقيم: 

سنن الجوقة تم التغافل:مع الؤسائل المهيية على 

0 إليه ل أنها أهداف في ذاتها. 
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ولقد : تم الحديث - بفضل الله - عن بعض هذه المفاهيم 

زالممارسات في كتاب (العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟ 
عقبات فى طريق 'العوذة .وكتاث (إنه القران سير 

نهضتنا) فصل: تساؤلات وردود. 

وفي هذه الأسطر نستكمل - بعون الله - طرح تلك 
العفاهيم والفمارسات: 

الخوف من تدبر القرآن واللقاء المباشر به: 
ه الله كز وجل أنزل القرآنٍ لهدايقنا جميعًا ااسَهْرٌ رَمَضَانَ 
الذي أنزل فِيهِ القرْآنٌ هُدَى للنّاس وَبَيْنَاتٍ مَنَ 
الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ0 [البقرة: 185]. 

أنزلع سبجانة, لهدايتنا وهو يعلم حالنا وكل صور الضعف 
لدينا اقل أنرَلَهُ الذي بَعْلمٌ السّرّ في السَّمَاوَاتِ 


وَالأرْض! [الفرقان: 6]. 
:. ولقد و بقدير القرآن لنصل إلى هدايته اكِتَابٌ 
0 إلبكَ مُبَارك لَيَدَترُوا أيَاتِهِ وَلِيَتَدَكْرَ أولو 


لطاقة 5 اقل تس ل لو الهدانه 


ولكن البعض تخوف من التدبرء وألزم نفسه بأنه إذا أراد أن 
يفهم ما يقرا فلا بد وأن يكون بينه وبين القران كتاب تفسير 
اوضع كفني كل كلمار يقر الاوك ايه علوم 


التي 0 بين اناس وبين فهم القران" 
وعندما عدد الزماة الى جاه الخزال هوائة ندا لقرا ونقل 
: أن يكون قد قرا تعشنيرًا| ظاهرًا واعتقد أنه لآ معنى 
لكلمات العران لاما تناوله التفل عن اين عباس ومجاهد 
وغدرهم ]2 . 
+ (7) قاعدة في فضائل القرآن لابن تيمية ص 67. 
ايا ةعلوم الدتن :1441 


ا | # ل 

ويصحح الإمام محمد عبده - رحمه الله - هذا المفهوم 
فيقول: 

خاطب الله بالقرآن من كان في زمن 00 ولم يوجه 
النوع الإنسياني الذي أنزل القرآن لهدايته .. يقول تعالى ا أَتّهَا 
التَاسن انقوا :د تَكم] فهل تعقل أنه يرضى هنا.بان لا نفهح قوله 
هذاء ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من ألله 
وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلا؟ 

كلا إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب 
ار ا رن بر ات 
الخسة ١د‏ الأماء ا ا 
الانات- فهما إجماليا بحسب الطاقة- والرجوع إلى 
النفانهقر لازالة شبهة أو :معرقة- معتى: النبنين علينا فهمة: 
ا 8 

ومن العفاههم الثي ,شيعي عند المسلمين قصر 
وظيفة رماس عر ورت والتبرك.. 

فالمفهوم السائد أنه إن كان لكل حرف يقرؤه المرء من القرآن 
ليه ع عسات ل | ادن كر در مك فق لحرو 
ليزداد رصيده من الحسنات, وفي الوقت نفسه فإن تدبر القرآن 
والوقوف عند معانيه مسعظل مسيرته عق قراءة أكير كدر :فمكن 
من الايات, ومن ثم يفوته الكثير من الحسنات. ادن فلنترك 
التدبر جانيًا لتحقيق هدف الثواب والأجر!! 

.. بمثل هذا الفهم ابتعد د الكثير عن تدير القرآن وتنائقو 
رر ن. 


العم من أن انا القرات :و اعادية الريية اتهتلن اللسعلية 
وسلم تحث على التدير:والثائر ويذم من نفرا العران ولا يجاور: 


.)"مين الفاسه رجه عن السحمة موه هن 11 
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0 إلا أن حب النفس للراحة والشعور بالرضا بعد كل إنجاز 
(كَمّي) ينجزه المرء مع القرآن, جعلها تستريح لمفهوم أن الهدف 
من قراءة القرآن هو تحصيل الجر والثواب,, وأن هذا الهدف 
يتحقق بمجرد قراءة الألفاظ دون تفهم ولا تاثر 

فمما لا شك فيه أن الأسهل الررلما القراءة السريعة 
للقرآن: والتي قد يشرد معها العقل في أودية الدنيا. فيشعر 
المرء بعد القراءة براحة نفسية لمجرد إنجازه كما كبيرًا من 
الأرباع والأجزاء دون مجهود يُذكر. فيصبح هذا الشعور دكا 
له للإكثار من القراءة خاصة في شهر رمضان 

.. فتحول بذلك مسار التعامل مع القرآن, وبدلا من أن 

تكون قراءته وسيلة لفهم المقصود منه؛ اصبحت غاية 
يتنافس فيها المتنافسون. ‏ _ 

الإسراع في حفظ القرآن: 

ومن المَفاهِيم التي كان لها ذور كبيز في إبعاد اليقض عن 
الانتفاع بالقرآن: قناعتهم بأن أهل القرآن هم حفاظ حروفه, 
بغض النظر عن ربط ذلك بالعمل بما فيه, والتخلق بأخلاقه, 
لينكبٌ كل من يجب القرآن ويطمع في الدخول في زمرة 
أهله على حفظ ألفاظه في أسرع وقت ممكن, فإذا ما تم له 
رلك تمكنت من عقله ومشاعره عقيدة بأنه قد أصبح من" 
أهل القرآن, فينتج عن ذلك شعوره بالاكتفاء تجاهه, وتخي 
داخله أي رغبة 5 شعور بالاحتياج إلى الجوانب الأخرى 
النافعة في القران.. فيكفيه ما فعله, والجهد الذي بذله. 

ولقد.مر علينا من أحؤال الصجانة مع الفران» وتمهلهم: فق 
حفظه, حنية يفلد لفظا وتغدى. وإيمانًا, وبترجموه : 

تقول الإقام ايف بكو الطوطوسي: ومما اتؤعة النامن في 
القران الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. 

وروى الإمام مالك في الموطأ أن اللوين عمر مكث 

سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها!") 
قراءة الحافظ: 


* - () الوادت والوو الأب بعر الظطرطوفن عن 206 
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اط ل اراي ال 00 
والانتفاع الحقيقي به هو خرصضهم على عدم سيان المحفوظ 
ففظ للك اهم ينراون الأنات قراكع سريفة فيد 
المراجعة وكل همهم هو عدم النسيان أو الخطأ. 
لذلك :لو سالت الكتير من الخفاظا: كيف تقرأ القرآن؟ 
سيكون جوابه المتوقع: «أقرؤه بطريقة تحافظ نا على حفظي 
له»: وكأآن الحفظ هو الغانة: .مع أن الحفظ وسيلة مهمة 
ا ال ل 
إن المراجعة التي يراجعها الحافظ قافن إلا اناف القراة 
لامر و والعمل بما فيهاء ولقد ‏ مر علينا أن عبد الله 
اللاي نال طلم ]رن أح د ل نفس را د 
عبد الرحمن عند القراءة. 
ولليشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - تعليق على هذه 
المسألة من خلال تجربة شخصية مر :-جفطت 
القران وعمري عشر سنين 1 وبذاهة .ها كنت أعىرهنة تيتا 
والغرتتب أن هده الطريقة في الحفط لالفاط الفرآن صرحي 
عن معان كثيرة كيت أهرديها ولا أعرقها .. وانا كبيرء أقراد 
ولكن لأنى خفطت الكلام دون فهم للمعتى احد فسني - في 
كتير من الأحيان - أمضي :دون قهم للمعنى: .لأن الحفظ كان 
يقلن على الندير أن إختيان الوعي :. .وها ندات أفكو حنن 
جارك سيو ل كر سوا ا كا ف وو عر 
وأحمل نفسي على ترك هذه العادة التي ورثناها مع 


حول مفهوم النسيان: 
من أكبر معينات عدم نسيان القرآن: 0 والوقوف عند 
0 مع الأخذ في الاعتبار قول من قال من العلماء بأن 
ففهوم النسيان هو ترك العمل به 
فالإمام أبو شامة حمل الأحاديث الواردة في ذم نسيان 


+ (9)كيق نتعامل مع الفرآان ض 32, 
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القرآن على ترك العمل, لأن النسيإن هو الترك لقوله تعالى: 
+ وَلَقَدْ عَهِدَنَا إلى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ" [طه: 115]. 
قال: وللقرآن يوم القيامة حالتان: 
أحدهما: الشفاعة لمن قرأه ولم ينس العمل به. 
والثانيم الشكاية على من نسية أي تركه تهاونا ولم يعمل 


قال: ولا يبعد أن يكون من تهاون به حتى نسى تلاوته 
كل 


رأدود القوطيي تفي التذك اف عون لعشا | لودو و 
وليس من اشتهر بحفظ لشيء من القرآن وتفلت منه 
بناس, اكاك بحل مالك ورم ام 
قال القرطبي: وهذا تأويل حسن جدًا وفيه توجيه2. 


بك بوه رو لا بود رح ل ري 
0 بل قد يكون أهم صوره؛ ومما يؤكد ذلك قول أبي 

ا 

أخاف أن يقال لي يوم القيامة علمت | م جهلت؟ فأقول: 

. فلا تبقى به في كتاب الله أمره أو زاجرة إلا 

0 تسالني الأمرة هل ائتمرت؟ وتسالني 
الزاجرة هل ازدجرت؟ 

فاعوة باللة من غلم 'لااففعثكومن وما لانوجي اذا 


أمراض القلوب: 
ومن المداخل الخطيرة على البعض إيهامهم بأنهم لا 
ن للتعا مع ١‏ فرآن 0 بنسيب ذنو مراض 


قلوبهم, وإيهامهم بأن عليهم التطهر من ذلك تر ثم م الإقبال 

0 . ولاآن من الصعب على المرء أن يظن بأنه قد 
7) الزواجر لابن حجر الهيثمي ص 157. 

0 التذكار في أفضل الأذكار ص 219. 

(7) حديث القرآن عن القرآن ص 46. 
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ولو ب كت : 1 افطتتظتئتئ2 


وصل لمرحلة التطهر والشفاء م أ موا ف :قلتهه لذ لك :تطال 
هذه الشبهة تشكل حجاباء 9و عائهًا يعوقه عن الانتفاع بالقرآن. 
ولوزناملنا خدهف لذ تعن القران قتسف اتدمن اه 

صفات هذا الكتاب أنه شفاء لما في الصدور .. والشفاء إنما 
يكون للفيض ولس للصديج ‏ أت أن القران ينو الدواة الدى 
يطو اقلوناء وان الى نظن ققدم حادحيتة لالتعا ملع 
القران بسبب مرض قلبه هو أولى الناس بالقران.. 
. .ى يقول ربنا: لإيَا أَنّهَا التَّابِس قَدْ جَاءَنكُم مَوْعِْظَهُ مّن 
ربكم وَشِفاءٌ لَمَا في الكذور وَهَدَّى وَرَحْمَهُ 

ؤَمِنِينَا [يونس: 

ثم إننا نجدٍ في السيرة أن سفانت الكقر . القاد 
والمتكيرين أمثال ابن حمل والوليد بن المعيرة: وعتبة بن 
ربيعة فد تأئروا بالقران, وخافوا أن يبل تأثيره الناس فيؤمنوا 

ويضيع ملكهم وسيادتهم, لذلك قالوا: الا تَسْمَعُوا لِهَذَا 
الْقُرَآن وَالْعَوَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَعْلِنُونَ] [فصلت: 26]. 

ولشماهنا تفلل من شان تانين المعا ىوأ مراك الغللوت 

على فهم القران والتأثر به. فلا شك أن القلب كلما طهر, 
كان تانره. شرع وفي فين 'الدقت «فإن القلب: المريض إذا 
ما أقيل علن الخزان برت /مية: السفاء. فإن استهرار تعرصه 
له كفيل - بإذن الله- بان يحدث له التاثر الذي يبدا في 
لالت احيا ويم ا ثم يزداد شيئًا فشيئًا بمداومة القراءة 


بتفهم وترتيل وتباك 
ويكفيك فى تأكيد هذا المعنى قوله تعالى: , ااعَلَمُوا أن 
اللَمَ يُحْبِي الأرض بَقْد مَوْتِهَا فَدْ بَدَنَا لَكُمْ الأيَاتِ 


لعَلَكُمْ ف [الحديد: 17]. 

بقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: فيه إشارة إلى 
أن. الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحياريى. بعد 
ضلتهاء ويفرزخ الكروب بعد تتبذتهاء فكما يحيق الأرض الميثة 
الهحدية اده بالغيث الهتان الوابل, كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت 
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مقفلة لا يصل إليها الواصل1) 
ومع هذا كله يبقِى مرض الشركة الغائق الكت أداد 


الانتفاع بالقرآن لأنٍ المتكبر في الغالب لا يستشعر حاجته 
الية:.ومن ثم فلن تقبل عليه :ظاننًا الشقاء. 

قراءتان للقرآن: 

ومن المداخل المبعدة ؛ للبعض عن القران تصورهم بانهِ 
تمكنهم الجمعنبين الغزاءة الشتريفة: للقران يلا تدير ولا تاترن 
بغية تحصيل الأجر والثواب, وبين قراءة القران بتدبر وتاثر, 
وذلك من خلال تخصيص ختمة للقراءة السريعة, وختمة 
للتدبر, ولا بأس من المكث مع ختمة التدبر وقدًا طويلاً. ولع 
.. هذا ا جل اسل الماع لأنه يؤدي إلى 
استمرارية المرء في التعامل مع القران بصورة شكلية دون 
الانتفاع الحقيقي به مع عدم شعوره بتانيب الضمير تجاه 
هذه القراءة السريعة؛ لأنة يغلم أن حتكة التذير تسترقع عته 

حرج القراءة بلا فهم. 

. ومن المتوقع لمن يقتنع بهذا أن :تكون القراءة السريعة 
هي الغالية على قراءته لأنها لأ تكلفه وقنًا كبيرًا, ولا جهدًا 
خاضاء ولأنها كذلك تُشعره بالرضا عن نفسه:, وتحقيق ذاته 
كلما انتهى من قراءة سورة أو جزء.. 

أما ختمة التدبر فهي تحتاج إلى قرا هادئة, مترسلةء مع 
اميل لحي الحا ب اا ولو و ا اقهذا 


بلا شك لا يريح النفسء وربما حاولت التهرب منه, وال 
ل ا ل 
مفتوجًا أمامها ‏ 


ولأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم, 
وخير النماذجح التطبيقية هو نموذج الصحابة رضوان الله 
عليهة. فاعلم أشى: ابه ليرد عن وضول الله صل اللة 

عليه وسلم, ولا عن صحابته الكرام انهم كانوا يختصصون 


+ 6 (4)تفسيرا العرآن العظيم 4/280 
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ختمة للتدبر, وختمة للقراءة السريعة, بل كانت قراءة واحدة 
لبح كن الفهم والتاثر. 

وَمق الفدذاعل العخطيرة على البعض <وبخاضةه من آزاد 
الانتفاع بالقرآن- قناعتهم بضرورة الوقوف عند كل كلمة في 
القران, والاجتهاد في معرفة معناهاء والتعمق فيها, ومن ثم 
لا تتجاوز حصيلة القراءة بصع آيات, وبصبع القران وكانه 
يخاطب عقله فقط, دون أن يؤثر في قلبه, . فتصير ثمرة 
قراءته مجرد زيادة في معارفه العقلية دون زيادة للإيمان في 
قلبه. مما يجعله -بعد مدة من الزمن - يمل من هذه الطريقة, 
ويتسرب إليه الشعور بالندم على قرات الجر الدى كات 

حين يقرأ جزءًا أو جزءين في هذا الوقت, ومن ثم 

فإن هذا الشعور سيد فعه للعودة إلى ألقراءة السريعة مرة 
أخرى. 

وصايا الصحابة: 
5 ا 

ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو التكلف يا عمر. 

وفي رواية: هذا لعمر الله التكلف, اتبعوا ما تبين لكم من 
هذا الكتاب 

ومن أقوال عبد الله بن مسعود: 

تغلموا قبل ذهاف العلم: قاق:من ورانكم قوما فوتكم 
إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم, فتعلموا قبل ذهاب 
العلم, وإياكم والتبدع, وإياكم والتنطع, وإياكم والتعمق, 

بأمركم العتيق!”. 


ونب 


+ (14 فضائل الغران الأب عمة ض376: 


(7) فضائل القرآن للمستغفري 1/182. 
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فالمطلوب أن نمرر ما لا نفهمه ونكتفيٍ بالفهم الإجمالي - 
ول مر علا أنه لماوع اين فن أمر عنمان رن إل 
أبا اه قال: كتاب الله, ما استبآن لك فاعمل 
به وانتفع. وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه'2). 

هل يمكننا التأئر بكل آية؟! . 

أن تمر عليهم آبة بدون تأئر أو أن 0 اسن 
مطلوب: فالفطلوب »هو تدير احفالي: وترنيل» .وماك نما 

انتظار للتأثر الذي لا يمكن توقع موصع حدوثه, لأن هذا | الأمر 
لنسن اندها يل هو فنكة من الله عد وخكل هنكها لفن كدر 
من الإفيال على القران: بإتضات وتركيز ملتمسا الهدى, ولا 
يمكن لأحد أن يتوقع موضع التأثر 

ومع ذلك ترى البعض بريد التأثر مع كل آية فتجده بكرر 
وقنًا طويلاً مع بضع آيات من القرآن. 

قيفاجا أنه بعد موون آياة كثيزم لم جاوز فراءته عدة 
صفحات, فيدخل عليه الشيطان من باب انه بذلك قد هجر 
القرآن لأنه لن يختمه إلا في عدة شهور - إن ختمه - 
ويستحتة:فن ضروؤرة العودة للقراعة الترعة: 

ويزداد إلحاح الشيطان عليه بترك التدبر عندما تحول 
الروك انه وان القراءةابضعة ايام فإذا ما عاد إلى 
0 فيوهمه بضرورة الإسراع في القراءة بنقهم أو 
بدون فهم لإدراك ما : 

مدة الختم: 

ومن المداخل المُبُعدة كذلك اقتناع البعض بضرورة ختم 


1 
(2) فيضن قيام الليل لمعه بن تضر صن 170 
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القرآن في مدة أقصاها قوس ١ه‏ اعون يوما حتى لا يكون 
هاجرًا له. فيؤدي ذلك إلى الإفراط في سرعة القراءة في _ 
وبالتالي تقل فرصة التدبر والتأثر... 000 

000 داود عن مكهول :قولة: كات أفوراء: امعان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرءون القران في سيع, 
وبعضهم في شهرء وبعضهم في شهرين؛ وبعضهم في أكثر 
من ذلك17),. 

ويقول محمد أبو شهبة في كتابه «المدخل لدراسة القرآن 
الكريم»: 

في الحديث -الذي قال فيه رسول الله صلى الله 

- أريعد نا معدل على كرام الحم قي ار مر 
أزبعيت: والعبارة ليست حا صرة حتى يكون ما عداها ليس من 
سنته: وعاية.ها يدل عليه آن ذلك كان جالة من خالاته: أو أنه 
كان الغالب منها©). 
العكس هو المطلوب. ١‏ 

فالقران دواء متكامل يبدا من سورة الفاتحة وبنتهي عند 
تغورة الناس. وكلما تناول المرء هذا الذواء يكثرة وبطريقة 
صحيحة تسارع شفاؤه وبرؤه. 

فالمطلوب إذن: هو الانشغال بالقرآن, والإكثار من تلاوته. 
ولكن دون وجود مدة الختم كسيف مسلط على الرقاب 

للقارئ التدير والثائر. والاغتراف. من منانع القرآن 

الإيفانية: وتناول دوائه بصورة صحيحة . 

السماع عندى أفضل!! 

ومما أبعد البعض عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن ظنه أنه 

01 الإنفان فن علو القراق للنمطلي:104/ 
* ' (2) المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 438 
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ا بالسماع كتميق 0 بالقراءة, ومن ثم م فإنه يهمل 

القراءة» فهو -كما يقولِ- يجد قلبه عند سماع فلان وفلان من 

المقرئين ذل كان الا المعى هو المسي لدللك عد 
لسماع, لحسّن هذا 1 وكيف لاء ' والتأثر بالمعنى مع 


ل فيقرأ وهم" بسمعون ويبكون. وكآن 
أصحاب محمد صلي الله عليه ا إذا اجتمعوا مرا واحدًا 
منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. 

ويقول: ولهذا السماع من إلمواجيد العظيمة, والأذواق 
الكريمة, ومزيد السارف والأحوال الجسيمة ما لا بنسعه 
الخطاب, ولا يحويه كتآب, كما أن في تدر القرآن وتقهمة 


ولقة أعطيٍ لنا القران نموا للسماع اح الناتج عن 
أَعْبَيْهُمْ تقبص مِنَ الدَّهْ مع مِمَا عَرَفُوا مِنَ الحق 
يَفُولُونَ نَبْت | أمَنَا كا فاكثنن َع الشاهدين! [المائدة: 83] 


0 إنا كان التاكز انعا عن :هنوات الفارق وتطرية بالقران 
ذون المعتئ فهنا تكمن المشكلة. 

لأن التطريب وان كان-:سقين المشاعر إلا انه»فح ستيزها 
في أمور كامنة لديها لا تخدم الإيمان: فالإيمان ينشاً عند 
استثازة المشاعر مع فهم ها دلت علية القراءة. 

يقول بكر ابو زيد: 

انعا التعيد أن تحكرك (قلت؟ الغبد إلى كلام الله وما فيه 
فْن العظة والغيرة: والتذكيو بالمضعر وبالجنة والنان “وقظيم 


+ (7) التحفة العراقية في الأعمال القلبية ص 73, 74. 


(5) الحؤوادة: والدودص 191 


ا | © 


الحكم والأحكام. 

أما لو تخزك عدو :قتزاغة القران تظرنيا لمعرة حسدن الضوت» 
زه ون ما يحمله من ايات القران الكريم, فهذا ليس من 
التعبد!!. 

فالقلب قد يكون فيه محبة لله ومحبة لغيره,. وخشية له 
وخشية لغيره, فإذا ما سمع المرء الغران وهو نقرا بالتطريب 
والصوت الحشن فإنه:قد بجهماترا تنما سمعه ويظن ان 
ا ال اا ل 
ممتزجة (وليس كل ما حرك الكامن في النفوسء, يكون 
مباحًاً في حكم الله ورسوله) 0. 
0 الحسنة؟! 


. نعم/ ورد ذلك ليكون أدعى لتفهم القرآن والثائن تففايية, 
عا ل ال اليك 
والانقياد للطاعة. 

قأما الأصوات بالتغمات المحدثة المركبة على :الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي, فالقرآن ينزه كن هذاء 
ويجل وتعظم ان يتيلك في أدائه هذا المذهب وقد جاءت السنة 
بالزجر عن ذلك”2 

ات القفادة قال يتك سه نه الم على اللم عله 
وسلم يتخوف على امته بدي خصال. 

اغرة العميا نز ككرت الترظل:.والزفيوة فقن الحكيه و قطليةة 
الرحم,. واستخفاف بالدم, ونشوًا يتخذون القران مزامير يقدمون 


رز هس المرا نكن 17 نت 
(7) نزهة الأسماع في مسألة السماع من مجموع رسائل ابن رجب ص 472 
3 (5) فضائل القرآن لابن كتيز عن 114 115. 
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أحدهم ليس بأفضلهم في الدين ولكن يقدمونه ليغنيهم به 
ع »1 
وفي حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم: ٍ 
دَيادَروا بالأعمال ننننًا: إفارة:السقهاء, :وكترة الشوّظ ونه 
الحكم, واستخفافا بالدم, وقطيعة الرحم, ونشوًا م 
القرآن مزامير, يقدّمون أحدهم ليغنيهم, وإن كان أقلهم 


+ ا كلا 


ه أحمد د والبزار وا اني في الأوسط والكيبر, قال الهيثمي 
حم نا ان ان عمير الجا حو لعي د نا سنادي د 0 


2 
(7)«صعيئرواه الطبرانى: وصححه الالبانو في ضيه الجامع :كن :2812 
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كيف يحدث الوصال 
بين القلب والقرآن؟! 

عندها سفكر في اسباتة عدم انتفاعنا بالقرانت السابق 
ذكرها - فإننا سندرك أن عودة الأمة إلى القرآن أمر غاية في 
الصعوبة, كيف لا وقد استقر في الأذهان, وفي العقل 
الباطن,. صورة مبتورة عن القران, وتكوّن حاجز نفسي 
سميك بين العقل .وبين: الاباك المسموعة والمفروءة, وكأنها 
بلغة أخرى غير اللغة التي ننطقهاء حتى ارتضى العقل ألا 
يبدل أي فحاولة لفهُم المزاد منها :. هذا الحاجز - كما أسلفنا 
- يبدأ في التكون داخل المسلم منذ نعومة أظافره 5 

لقد توارئت الأمة - جيلا بعد جيل- هذا التعامل الخاطئ مع 
القرآن. ورسخ في الأذهان مفاهيم خاطئة حول الطريقة المثلى 
لخدمته, وان غايق المطلوب منه هو إتقان تلاوته, وحفظ حروفقه, 
وكثرة قراءته لتحصيل الأجر والبركة دون ربط هذا كله بمعانيه.. 
مع إن النصوص القرانية 0 الدلالة بان المقصود من قراءة 
القرآن: فهمة وتدبره:, والفقه فيه والعمل. به وما التلاوة 
والسماع والحفظ إلا وسائل للانتفاع بكنوزه. كما قال بعض 
السلف: نزل القرآن ليُعمل به, فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا -كما 
تقول اين القيم- 0 أهل القرآن هم العالمون به : والعاملون 
بما فيه. وإن لم 00 ه عن ظهر قلب. 
0 أقاء ” حروفه 0 الس 2 


فمع قوة ووصوع وكثرة النصوص الدالة عل ذلك إلا أنها 
لم تفع مواقعها الصحيحة في النفوسن. 


فما الحل إذن وغالبية المسلمين لم بعودوا يدركون قيمة 
القرآن ال ا م 0 لله ثور 


(©) زاد المعاد لابن القيم (1/ 337, 338). 


© | 


2 0 ب : 


وَيَهِدِيهم إلى صرّاط مُستقِيم | [المائدة: 15: 16]. 
. إنه فر غاية في الصعوبة أن كو دواع أحدنا في يديه 
لخر طون نه ليترك المرض يفتك يجستده ويهلكة: 
بذ الكتدرهنا بسكم موص 'قلين ,وضفة إنماقة: :فإ م للق 
على القرآن: لا تجد لكلماتك أي وقع إيجابي في نفسه, 
وكيف لا والصورة الذهنية التي تففز للأذهان عند الحديث عن 
القران صورة ناقصة مشوهة لا تُعطي لهذا الكتاب إلا قدسية 
شكلية فقط :ولا تريظ هنة-ويين.وظانقه الخقيفية: في التعبيو 
والشفاء. 
الإيمان أولاً: 
إذا ما شخّصنا حالنا مع القرآن, وبحثنا عن السبب الرئيس 
لهذا لدف الساه وعد اه كما ]ناسنا اننا من ص 
الإنمان بقيمة القران ؤفدرتة الفذة على إنشاء الإيمان 
ا ل 
القرآن, ل اسه د محقد 0 د عليه 20 
حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما 
تتعلمون أنتم القرآن اليوم, ولقد ا اليوم رجالاً يؤتي 
أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأً ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدري ما أفرم .ولا زاجره, وما بقن إن يوقف 
عنده: وكل حرف ينادي: أنا رسول الله إليك لتعمل بي, 
وتتعظ بمواعظي. 
وفي رواية: فيقرأ ما بين فإتحته إلى خاتمته, ولا در 9 
أفرة: وما زاجره, وها ينيقي أن يوقت عنده ينثر نثر ا لدقل!1). 
يقول الدوسري: فالإيمان الذي أشار إليه أبن عمر ري : 
لله عه امات اتدايوي الدهان فيل الفران )هو لهات 


1 
#رواه الحاكع في "المسكدرك :كباب الإبمان وقال هذا عديت ضحي علن 
(5) روا 1 م ر ن و 


بآث القران إنما اتزل لتدبر آياتة والعمل ما فية: 
وذلك الإيمان هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم 
النصيحة لكتاب الله على ذلك الوجه, فكانوا فور 
ا السورة:أوالابة. تادرو لامها والعمل بهاء كما قال 
ابن عمر في حديثه السابق: وتنزل السورة على محمد صلى 
الله لي وخرافها وما نيعي ان نقف 


عنده 


وأفاد قول ابن عمر أيضًا. أن سبب التقصير في العمل 

ب الله يرجع إلى عدم تمكن ذلك الإيمان ال 
ولع ارايت رالا وى أمدهم القران قل الإينان فعرانها 
بين فاتحة 'الكنات إلى خاتفنة ها يدري قا أصره دايا 
فالضعابة حين أويول الزيمان: تقيمة العران (لم يكوروا 
يقرؤونه بعقصد الثقافة والاطلاعء ولا بقصد التذوق والمتاع .. 
لم يكن احدهم نتلقى الفران ليسكثر به من .راد الثفافة 
فحسب: .وانما كان تلقى القران ليعرف أمر اللضفي خاضة 
شأنه وشأن الجماعة التي يعيسٌ فيهاء وشأن الحياة ألتي 
يحباها هو وجماعنه .. يلقى الا مر ليعمل به قور سماعه؛ كما 
بتلفى الخد في" الصيدات الأمر النوفى لمفمل به فور نلقيه) 


نقطة البداية الصحيحة: 


إن الإيمان بقيمة الشيء - أي شيء - هو الذي 
عار به والاستسلام له: ٠‏ وفت2ي منافذ الاستماع 0 منه: 
صحيح فعدم الإيمان بالشيء يدفع لإغلاق منافذ 
الاستماع له, وعدم الاكتراث نبه. 


بعل هذا تحدث عيسى عليم السلام لبني إسرائيل: ...قد 
حَتكم باه مر شن بكم أ أنّي أَخِلَقَْ لكُم مْنَ 
السك 4 فيه فَيَكُون طئررًا بآ د الله 

+ (7)عظمة القران للووشوق :ض :583582 
(2) معالح في الطريق 1514 


00000 2 يك لكت 


ل 0 0 0 0 في ويا إن قن 


ذلك لأيَهَ لَكُمْ إن 0 دسفين] [آل عمران: 9. 
أرأيت أخي القارئ بماذا ختمت الآية؟! 


ل ىر َمنِبنَ!/ فإن 2 


ونفس الاش بالنسبة للقرآن فإن لم يزدد الإيمان بقيمة 
القران» وبالهدف من تزولة.. ويانه قادر -بإذن اللة > على 
انتشالنا من الوحل الذي نغوص فيه. 
.. إن لم يحدث هذا فإن أي كلام يقال عن تدبر القرآن, 
والتمهل في حفط ٠‏ وضرورة التخلق بأخلاقه لن يجد 
5 0 نول بأن نقطة البداية الصحيحة للانتفاع بالقرآن 
في: العمل على ريادة الإيمان به فئ القلوت. كما يفول 
الإمام البخاري: لآ يجد طعمه إلا من آمن به. 
فكلما ازداد الإيمان: ازداد التلهف للإقبال عليه. والاستسلام له, 
والانجذاب نحوه, والانشغال به. 
فكيف لنا أن نترجم هذا الكلام النظري الونواقع فملن: 
ليحدث الوصال بين القلب والقرآن؟! 
هناك ثلاثة محاور بنبغي أن نسير فيها مجتمعه حتى يتحقق 
هذه المحاور هي: 
أولاً: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقي بالقرآن. 
ثانيًا: صدق اللجوء إلى الله والإلحاح عليه لتيسير انتفاعنا 
بالقران. 
ثالنًا: الإقبال على القرآن, والإكثار من تلاوته, واتخاذ 


الأسئات: والوشائل الطفينة على تذنرة:والناتق به 


وإليك أخي القارئ بعضًا من التفصيل حول هذه 
ور نة: 
أولا: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقى 
بالقرآن 


الخطوة الأولى في طريق العودة إلى القرآن, وتوجيه 
| ع نحو انوارم غنا- هي:زيادة 7 ة فيه. والتعرف 
عل قيمته الحقيقية, وكيف أتة قادر -بإذن الله- على إحياء 
فلوبنا وتغبير .ها بأنفتتننا: والتعرف كذلك: علئ العقبات التى 
تواحهنا فى ظزيق الغودة إليه وكيقية افارها مع تصجيع 
المفاهيم الخاطئة التي رسخت في الأذهان عن كيفية 

لتعامل معه. . وكلما ازدادت الثقة في القرآن قويت الرغبة, 

2-7 الحاجة:-وتولد الدافع القوي للإقبال الصحيح عليه. 

تقول هع قطي النافن: قله تتكديم العلم زالعة: 
والناظل حوبا لهوى :والختلال.. إن الحق بطبيفية اسن الوضوة 
والظهور بحيت لا يحتاج إلى يبان ظويل... 

.إنما تنقص التاس الرغبة في الحق60. 

يفول السعدي في قوله تعالى الَقَدْ كَانَ في يُوسْفَ 
وَإِخْوَتَهِ آيَاتُ لْلْسَائْلِينَ! [يوشف: 7]: ايات لكل من. سأل 
عنها بلسان الجال أو بلسان المقال: 'فان الشائلين هم الدين 
تفعورة / بالانات ب والغير واما المعرصون فلا تفدون 

فالرغبة في الشيء تولد الشعور بالاحتياج إليه. ومن ثةّ 
لانتفاع به. 

وإليك أخي القارئ كلمات لأبي الحسن الندوي -رحمه الله- 
تؤكد هذا المعتى: يفول فنها: 


1 


(7) في ظلال القرآن 1/480. 
(7) تيسير الكريم الرحمن ص 394. 


بيب يشش من من كك 


إن من الشروط الأولية الأساسية للاستفادة من القرآن 
الكريم والانتفاع به. هو وجود الرغبة إليه. وطلب الاستفادة 
متم فم لم تتحقق عندة الرغبة والطلبي .ماذا يكون تائير 
القرآن فيه؟ 

أ منحشضة اللهت ها ل جبويو ا ميمه انه لا حلب إلا 
بالرقية الس ال وللرغبة والسؤال عنده قيمة كبيرة, 
فالقلق على الوضع الاق وعدم الاقتناع به, والجهد 
للإصلاح والتغيير, ل ك عن الطريق هو اول خطوة عنده 
في سبيل السعادة! 
الرعية 2 0 جوهر 1 00 هذه © الأستثارة ' 1 
المتوقع أن تضعف فينا هذه الاستثارة الوقتية شيئًا فشيئًا. ونعود 
لعابق :عهدنا :من التعامل السكلن مغ الفران: 

لذلك فإن الخطوة الأولى الساشة في طريق و الى 
القران .هي ترسخ وتعميق الشعور بالرعبة الأكيدة والاحنيا 
الحقيقي !| لع ا ل اس رتم 
تناولت هذا الموضوع :والإكتار متها في: اليداية: لنقوم تتغزية 
وتقوية مشاعر الرغبة وتاججها لينتج عنها دافع قوي ومستمر 
للإقبال الصحيح على القرآان. 


.,والكتف التي تعرنت عن القزآن كتيوه ترف لله مهاه 
أخى + تلك التي أبررت قيمة الفران, وكيفية التعاهل الضحية 
معه فمن هذه الكتب: 


- أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجرى. 

- كيف نتعامل مع القرآن؟ لمحمد الغزالي. 

- المدخل إلى الدراسات القرانية لأبي الحسن الندوي. 
- تدبر القرآن لسلمان بن عمر السنيدي. 


: (7) المدخل إلى الدراسات القرآنية الندوي ص 93. 


- مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 
- النباً العظيم لمحمد عبد الله دراز. 
- التذكار في أفضل الأذكار للإمام القرطبي. 
ل الشلف فين الغتانة: بالقران الكريم لندر بن تاضيز 
ر. 
- صحابة رسول الله وجهودهم في تعليم القرآن الكريم 
لأنس أحمد زون. 
- نظرات في كتاب الله للإمام الشهيد حسن البنا -جمع 
عصام تليمة. 
- جيل قرآني فريد من كتاب معالم في الطريق لسيد 
قطب. 


عقوف ننه التصور الامرلافري لسنية قطي 

قد هنة تقوريين في كلا لك القواج السويد قطي 

- روائع إقبال لأبي الحسن الندوي. 

ما كع اين الفيم عن القران فى كنب :ؤاد المعا- 
الفوائد - مدارج السالكين - مفتاح دار السعادة... 

- فضائل القرآن للفريابي. 

- فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي. 

ولقد أكرم الله رت لسك 0 عليه 

عِدَة كتنب هي . 


- العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟ 
- إنه القران سر نهضتنا. َ 

- بناء الإيمان من خلال القران. 

- كيف نغير ما بانفسنا؟ 

- الطوفان قادم .. الله أو الدمار. 
- عودة المجد.. وهم أم حقيقة؟. 


ملسا لاس 225252222 

«العيل الفوعوفة بالتصر والتمتين. 

ا 000 
تقوى رغبتك وتشتد حاجتك إلى القرآن, واعلم أن «الإمداد 
على قدر الاستعداد» , أت الاستعداد للتلقي يزيد وينقص 
تبعًا للشعور بالاحتياج, فمن اشتد شعوره بالاحتياج إلى 
القرآن وقويت في ذلك رغبته ازداد استعداده لذلك التلقي, 
ومن ثم الإقيال الدائم عليه فيتحقق تبعًا لذلك الوصال بين 
القلب والقرآن 

المحور الثاني: الإلحاح على الله عز وجل 

لا بد أن نوقن بأن الذي سيفتح لنا قلوبنا ليحدث الوصال 
22000 القرآن هو الله وحده لا شريك له أَوَإِنِ اهْتَدَيْتُ 
قيمَا يُوحِي إلى رَبَيا [سبا: 0 

فلا بد وأن يصدم أو أولاً القرار الإلهي بالوصال وإلا سيكون 
حالنا لأكبَاسِطٍ كَفَيْهِ إلى الْمَاءٍ لِيَبْلعَ فَاهُ وَمَا هُوَ 
بِبَالِغِهِا [الرعد: 14]. 


ألم يقل سبحانه: اثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُو! [التوبة: 
18؟ا! 

ومع ذلك, وحتى لا يدّعي أحد بأن الافز لبشتو نقة: وانه 
منتظر لهداية ربه» فقد ربط سبحانه بين إمداده وعطائه 
للعبد, ٠‏ وبين عدي لك أ ليله العيد واستعداده لتلقي هذا 
العطاء ااقَمَنْ أسَلمَ فا تَحَرّوَا رَشَدًَانا [الجن: 14]. 

وفي الحديث القدسي 10 تعالى: «يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته: فاستهدوني أهدكم». 

فالجملة الأولى (كلكم ضال إلا من هديته) 'تحصر 
وتقصر الهداية على الله عز وجلء والجملة الثانية 
(فاستهدوني اهدكم) تبين دور العبد في استجلاب تلك 


0 روواع لت 
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قد انق قارة كاميه ا لمذانكتهى اتلدلا أن النداك مق لعي 
تطلس لينا قن جالم اد مقاله. 

وكما جاء في الأثر عن أبي الدرداء: 

لما أهظ الله اذم الئل رض كال لنتنا ادم ا حيني 9 
الك كلدي و لظي للك ال لكر 1 ل 
على ذلك أعنتك عليه.. 
وا عن صو طن اراد الجير ]لاد الله وثيئه. 

على قور اهل العزم تأتي العزائم *** وتأني على قدر 

آم المكارم 

ةا اعف ف الل 0 الرسل 4 أؤلوا العوم. 

واعلم أن العزيمة على الرشد مبدأ الخير, فإن الإنسان قد 
يعلم الرشد وليس له عليه عزم. 

فالعي : كله خوط العامة الصادقة على الرشد, وهي 
الحملة الأولى: التي تهزم حيوشن الباطل: وتوجب الغلية لجلود 
الحق, قال أبو جارم: إذا غرم العيد على ترك الآثاف: أبن 
الفتوح. 


ويكفيك مثالاً لهذا ما حدث من عمر بن عبد العزيز عندما دفن 
ل ل ع ل ل 
فأعانه عليها!2. 
.. فهل تريد - أخي- الانتفاع بالقرآن؟! ما عليك إذن إلا أن 
تتتصحب: عريفة صادفة فى ذلك: ثم تترجم هذه الرغبة 
والعزيمة في صورة دعاء وطلب من الله عز وجل بان يبلغك 
مرادك. 


7(1] فاق سيم الأسرة لانم رخية الحدلي عن 121 
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2 كانت لقا ؛ الأولى للانتفاع الحقدي بالقرآن هي 
اشتداد الرغبة, فإن الخطوة التي تليها . ل حو 5 
ترجمة هذه الرغبة بالدعاء والتضرع إلى اللم عز وجل بأن 
يفتح قلوبنا لنور القرآن, ويُعرّضها لحُسن التأثر به. 

علينا أن ندعوه - سبحانه - دعاء المضطر الذي يخرح 
دعاؤه من أعماق أعماق قلبه, كالذي تتقاذفه الأمواج في 
إلبحر. فأخذ يصارع الغرق,. وليس لديه شيء يتعلق به إلا 


أمله في الله بان يستجيب تضرعه: ونقدة .من الموات: 
واعلم - أخي - أن مفتاح الإجابة هو التضرع والحرقة 
واستشعار الاحتياج الماس لله عز وجل. 
تقول اين رحعث: وغلى قور الحرقة والفاقة تكوق إجانة 
الدعاء. 
وقذكوة أعيبدقولة:ضلن اللةاغليه وسلم: «إن الله لا 
نستحبب ؛ دعاء من قلب غافل لاه>2) 
0 الإلحاح لالجا على الله 00 مد مراك :ومرات 


فاللهع نوجل يسفع دغاءناء ويقذر على إجابقه - واجابة 
جميع الخلائق - من أول مرة, ولكنه يويد آنتيرى :فنا الصدق 
في الطلب, وآتنا جادون فيما فد ع لذلك فهو قد يؤخر 
الإجابة اختبارًا لناء فإن تركنا الباب, وأوقفنا التضرع والدعاء 
كان ذلك علامة وبيّنة على عدم صدقنا في أننا بحاجة ماسة 
لإحابة ها تظلية فن الله وأن-الأمر لا يعدو أن يكون رد فعك 
لحال طارئة عشنا معهاء وتأثرنا بها تأثرًا لحظيًاء لذلك يقول 
صلىّ الله عليه وسلم: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل, 


+ :(0)"الدل والاكسان لانن رحن 
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يقول: دعوت فلم تيستجب الى 


1/18 


جميعًا باننا لا 00 الي ١‏ قة عند 
ل 0 ا 
سيخنس» وشمس القران 0 في ا بنور هاه 

ومن أهم أوقات الإلحاح على الله ودعائه دعاء المضطر هو 
ذلك الوقت الذي _.يسبق قراءة القرآن, فالإلحاح الحار فير هذا 
الوقت من.شانه أن .بهي القلب لاستقبال القران استقبالاً 
صحيحًا. 

فكما فول تغالى: ادع تعد كر إلا مق تبث 0 فاذغدا 
اللة مُخْلِصِينَ لَهُ الذي [غافر: 5 14]. 
الآيات علينا. 

يذكر الحافظل: ابن كتترت رحمه الله في ساق شفخرة قمر 

تن الحطاب معرعاشن اب رفيعة: وهثنام بق العاض - رضن 
الله عنهم - (ولقد حبس الكفار هشامًا عن الهجرة, واستطاع 
انو جهل ‏ انبترد عياشا إلىمكة بعد خيلة ماكرة وعطة غادرة 

وقد كان ناريا بين الصامير أن الله د يقل مر افتزن 


إلله عليه وسلم المدينة, وأنزل,اللم: اقل يَا عِبَادِيَ الْذِيِيَ 
أسْرّقوا عَلى انْفَسِهم لآ تَقتطوا مِن رَّحهَ 
اللة يَغْغِرَ الذنوت جَمِيعًا إِنْهٌ هو ال 
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الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةا 


ربما طالعت على الآبة الواعدة كوسقة سين ثم أسال 
الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب 
إلى:المشاجذ المهجورة وامرع وجهي :في الترزات: واسال 
أللة وأقول: يا مغلم إبراهيم فهمني2. 

فإذا عزرم الأمر: 

لقد مر علينا في قصة إسلام أسيد بن حضير, قول أسعد 


تق وزارة لمحعد بن عتير عدها راى أشيذا بقل علبهها 
بوجه غاضبًا: «أصدق الله فيه». 


فلما صدق مصعب الله في أسيد: انفتح قلبه, وانشرح صدره: 
وانفرجت اساريره, ودخل في الإسلام. 


0 هويثت انيد أن نصدق الله في طلب الانتفاع 


ل جا اقَإِدًا عَرَمَ الأفرٌ فَلَوْ صَدَقُوا اللة 
لَكَانَ خَيْرًَا لَّههُمْا [محمد: 21]. 


فالأمر قد عزم الآن, ولا يبعقى إلا الصدق مع الله, ودوام 
الإلحاح عليه, وأن يكون حالنا معه - سبحانه - كحال | 

جاجتة ركم رفض أننه لكر وتظل الظفل في الحاحة 
المستمر ويظل إبوه ترقضة حنى. تحول الرقض إلى استحاية 
أمام ذلك السيل من الإلحاح.. 


ولله المثل الأعلى. فلنصدق الله في طلبناء ولنلح عليه في 
الطلب, فإن تأخرت الإجابة فعلينا ألا نيأس, فربنا - سبحانه 


1 (7) هجر العرآن ض 153356 زفقلا عن البداية والتهاية: لآبن كتير (3/1356, 
1 
وال سن اسه ل ا 1 
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وتعالى - أكرم الأكرمين, وأجود الأجودين؛ وهو ينتظر منا أي 
لتفاتة نحوه ليقبل علينا. فإن تأخر الإمداد. فلحكمة يعلمها 
هو ولخين كييز ينتظرنا شتريظة آلا تبرخ :باب وأن تستهر قن 
الإلحاح عليه. مع إظهار عظيم افتقارناً وحاجتنا إلى جوده. 
.. أخي: 

58 أنك إن مّغت وجهك في التراب, فاختلط به دمعك, 
واشتد نحيبك وتضرعك إلى الله في طلبك للوصال بين قلبك 
والقران... ايطن أن ريك بعرض عنك» :ولا يسحيت لحللبك؟! 


المحور الثنالث: الإكنار من تلاوة القرآن بتفهم 
وترتيل وصوت حزين 

المحور الثالث الذي ينبغي ان يسير جنبا إلي جنب بجوار 
المحورين السابقين هو الإكثار من تلاوة القران بتفهم وترتيل 
وصوت خرين. 

وقبل ان نتحدث عن الوسائل العملية المعينة على الفهم 
والتاثر بالقراءة ننقل إليك - أخي القارئ- بعض تجارب 
ونصائح 000 في هذا الشان. 


يقول أبو الحسن الندوي: لقد كانت قراءة محمد إقبال 
للقران قراءة تختلف عن قراءة الناسء ولهذه القراءة 
الخاصضه فصل كبير في تذوقه للقران:: واستظعاهة إناة: 

وقد حكى قصته لقراءة القرآن. قال: «قد كنت تعمدت أن 

أقرأً القرآن بعد :ضلاة الضيح كل يوم وكان أبى يراني: 
فيسأًلني : ماذا أصنع؟ فأجيبه: أقرأ القرآن. وظل على ذلك 
0 قلت ل ما بالك با أبي! تسالنى نفس السؤال وأجييك 
فقال: انها اردت أن اقول للكنيا ولدفق؛ افر القرآن' 0 

تل عليك: ومنة ذلك اليوم جدات اتقهم القران وأقيل علية: 
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فكان من أنوازة: ها اقتسيت ومق ذورة :ها انظمف» 3 

من وصايا الإمام حسن البنا في كيفية الانتفاع بالقرآن: 

«واجتهد أن تقرأ في الصلاة وغيرها على مَكث فل 
وخشوع وتذلل, وان تقفف علن رؤوس الإيات, وتعطي التلاوة 

من بد والنغمات, من غير : ولا تطريب, أو 

اشتغال بالألفاظ عن المعاني, مع رقع الصوت المعتدل في 
التلاوة العادية أو الصلاة الجهرية, فإن ذلك يُعين على الفهم, 
ويثير ما غاص من اس الدمع: وما نفع القلب لشيء أفضل 
من لاو في تدبر وخشوع»” 

بوكان تصدر مقاله الأسوكي التفسيري بجريدة 0 
الأسبوعية بعبارة موضوعة في برواز يقول 

«بين القرآن وبين القلوب المؤمنة صلة 5 : يفتح أمامها 
كرائن أسراره. فرجاونا كر ا ع ل 
مل | قله محاولاً الوصول إلى معناها قبل قراءة 
التفسير, ثم يقرؤه بعد ذلك, فسيعرف بذلك كيف يتفهم 
كتاب الله من غير واسطة»!2. 

تسيد قطب: 

أها شفط فغلب درعيه الله فقو جوف قرز ا كن القران وكفة 
الانتفاع به. فمن أقواله: 

إن هذا القرآن ينبغي أن بقرأ, وأن : يُتلقى مق أخيال الآمة 
المسلمة بوعكي:» وينبيغي ان يتدبر على أنه توجيهات حية: 
تتنزل اليوم, لتعالج مسائل اليوم, ولتنير الطريق إلى 
المستفيل. لا:على أنه فجرد كلام جميل فرتل. أو أنه تتشخل 
لحقيقة مضت ولن تعود. 


7) روائع إقبال لأبي الحسن الندوي/ 38, 39 - دار القلم - دمشق 

+7) حسن البنا ومنهجه في التفسير/ 100- دار التوزيع والنشر الإسلامية - 
مصر. 

)ون الننا ويديكةه فى التعيينر 08ران انمو التفن الإسلا يه 
مصر. 
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.. ولن ننتفع بهذا 0 عدون ده 

الجماعة المسلمة الأولى ه لتلتمس ده التوجره 

وحين نقرأ القرآن 8 0 وسنجد 
فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي! سنجد كلماته 
وعباراته وتوجيهاته حية تبص وتتحر وتشير إلى 2 
الطريق.. وتقول لنا حديثا طويلا مفصلاً دقيقًا في كل مأ 
وحياة. وسندرك معنى قوله تعالى: ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُو 
اسبتجيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحَيِيكُمْ[ 
[الأنفال: 24] 127). 


ا 


أبو الحسن الندوي: 
ويتحدت الندوي عن تحربته مع القرآن فيقول: إن للمؤلف 
تجربة عملية, واقتراحًا مخلصًا. في صدد الصلة الشخضية 

الماجيرة بالقرآن الكريم, والعلاقة القوية معه؛ وتذوقه 
والتجاوب معه والاستفادة منه كن وأكتن والتقري” نه إلى 
الله والرقي عن طريقه في مدارج التوفيق. 

هف أنةدتيقى. أن :تشععل بالقراةه قدر المشطاء ب 
مباشرة بدون وساطة, ويتلو متنه اكثر ما يمكن, ويستمتع 
بقراءته. ويد وق ويتدبر ١‏ في معانيه, فإذا كان القارئ قد حضّل 
من العربية ما يحتاج إليه. وتمكن من فهم القران الكريم 
مباشرة, فعليه بقراءته وفهمه مباشرة: والا فليرجع إلى 
الحوانني والعلحطات السصيرية المخم رق سارل بلالة 
القران الكريم, وفهمه وتدبره وتذوقه من دون اعتماد وتعويل 
دائم على تفسير إنساني ومراجعة كثيرة 1 التفاسير, 
ويكتفي بذلك إلى مدة ما من الزمن, ويعحمد الله - تعالى - 


4 فن.طلال الفرات 11 261 وان الشروقب مضو 
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على ما يفتحه عليه من فهم كتابه, وما يوفق إليه من تلاوته, 
حمدًا كنيرً|". 

وسائل عملية معينة على الانتفاع بالقرآن: 

وبعد أن نقلنا لك - أخي القا رئ يقد تحارنا ووضاه 
المصلحين في كيفية الإنفاع بالفرات تيفى الحديث عن 
الوسائل المعينة لتحقيق الوصال بين القلب والقران بصورة 
عملية, ولقد تم ذكر هذه الوسائل بشيء من التفصيل في 
كتاب «بناء الإيمان من خلال القران», وكتاب «حقيقة 
العبودية», وغيرهماء ولتمام الفائدة, نذكرها هنا باختصار: 


.أولاً: الإلحاح على الله عز وجل بأن يقتح قلوبنا لأنوار 
به. وأن يكرمنا ويعيننا على التدبر والتأثر. ولقد تقدم 
بك عن أههية الالجاح علي الله في المعور الثاني :وتفئة 

ركه هناءباعتبار أن القياض به اضر صضروري قبل الشروع في 
تلاوة القران وذلك لأهميته وفائدته العظيمة في استثارة 
مشاعر الرغبة في الانتفاع بالقرآن: وتهيئة القلب لاستقباله. 

ثانيًا: الإكثار من تلاوة القرآن, وإطالة فترة المكث معه, 
وعدم قطع القراءة باي امر من ادها أمكن ذلك- حتى لا 
نخرج من جو القران, وسلطان الاستعاذة, خاصة في البداية, 
ويُفضل أن يكون اللقاء بالقرآن في مكان هادئ -قدر 
المس لا وى اعن التو ساء لهاع الهره على الترز قف 
وعدم شرود الذهن, ولا ننسى الوضوء والسواك قبل القراءة 
في أنضا من المنهات: 

تالنًا: القراءة من المصحف ويصوت ت مسموع وبترتيل: 
فالترتيل له وظيفة كبيرة في الطُرّق على المشاعر ومن ثم 
الإيمان حينما يتعانق الفهم مع التأثر. 


وهنا يرن أهمية تعلم أحكام ا 
الترتيل. فلا بد وأن يجتهد كل منا في تعلم أحكام التلاوة 


+( التدكل إلن:الدراسات القرانيه لأنن 'الحسق التدوى ص 1107 
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والنطق الصحيح للآيات في أسرع وقت حتى يتسنى له 
الانتفاع بالقران. 
. رابعًا: القراءة الهادئة الحزينة: علينا ونحن نرتل القرآن, 
ان تعطي الحروف والعثات والمدود ار حتى يتيسر نا 
معايشة الآيات وتدبرها والتأثر بهاء ,وعلينا كذلك أن نقرأ 

خامسًا: الفهم الإجفالي للآيات من خلال إعمال العقل في 
تفهم الخطاب, وهذا يستلزم مناٍ التركيز التام ‏ مع القراءة. 
كل كلمة ا ا 0 بل يكفي 
المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآية حتى يتسنى لنا 
الاسترسال في القراءة ومن ثمَّ التصاعد التدريجي لحركة 
المشاعر فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت. 

بسادسًا: الاجتهاد في التعامل مع القرآن كأنه أنزل عليك, 
وكأنك المخاطب به, والاجتهاد كذلك في التفاعل مع هذا 
الخطاب من خلال الرد على الأسئلة التي تتضمنها الآيات, 
والتافين :عند::فواضع الدعاء.. وهكذا. 

سابعًا: تكرار وترديد الآية أو الآيات التي حدث معها 
فجاوت قتانو قلبي حتى بتستى للقلب الاستزادة من النور 
الذي يدخل, والإيمان الذي شتا في هذه اللحظطات, 
وبيستمر ترديد وتكرار تلك الآبة أو الآيات حتى يتوقف 
التأثر والانفعال. فكما قيل: الآية مثل التمرة كلما مضغتها, 
استخرجت حلاوتها. 

قلا مالي قن وجؤة تفريسن طون هو ارننا الجلاء شبهة أو 
معرفة معنى دق علينا فهمه, وإن كان من الأفضل الرجوع 
إليه بعد انتهاء القراءة حتى لا نخرج من جو القران 
ا الوجدانيه التي نعيش في رحابها إلا إذا ألحت 
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«افان ذاوفنا على هذة الوستائل: - اخي القارة: وتابرنا 
ليها شونا بساحن إلى جنب مع المحورين السايفين (نقونة 
الرغبة والإلجاح على الله). فلنبشر جميعًا بقرب شروق 
شمس القرآن على قلوبنا لتبدأ معها حياة جديدة تكسوها 
السكيا 8 والظطمانينة “وروة 0 وثابة تواقة 
وأهم من هذا كله التجليت:بحلبات العيودية: 0 6 1 
والاكتفاء به, والاستغناء عن الناس. 
د كل هذا أحى الحنت :ؤغيره من القنات العظيمة ينتظرنا 
خضعًا إن. .تحن أحسنا الاقيال على القوان وداومنا على .ذلك 
فكلما أعطيا للقران حقه أعطانا من خيرة وكدووه التي لا 
نهاية لهاء فلو كان البحر مدادًا والأشجار أقلامًاء تكتب ما 
يحمله كلام الله من معان هادية, لنفد البحر قبل أن تنفد 
أسرار ومعاني ا الكلام. 
وأعلم -أخي- بأننا إذا أحسثًا الإقبال على القرآن, وأكثرنا 
من تلاوته بالليل والنهان فسنيجد - يعون الله - لذة المناجاة, 
وستاسن كله الله انر نين انسنا اد بيه اخن ديشانا 
الفتوحات من حيف. ل يعتست: 
يا يا 


57 97 55 


لكل مسلم 
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كلمة أخيرة لكل مسلم 
هل تبحت مثلن. عن الستعادة والطمانيثة وراجة البال؟! 
هل تتوق إلى الربانية والقرب من الله؟! 
هل تريد لقلبك أن يحيا حياته الحقيقية؟! 
ها هو القرآن يدعونا جميعًا لذلك أيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
اسِتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحْيِيكُمْ 


[الأنفال: 0 
00 محبة وخسة و 


ستحانه ت احب الأشماء: ليها وخيشتيته 0 سسا لديا 


. إنه روح القلوب وقوتها .. من فقده فقد أضاع على 
نفسه فرصة عظيمة للحياة الحقيقية, والسعادة:, والرضاء 
ودخول جنة الونيا. 


واعلم أخي أن هذا ليس كلاما نظريا إنشائيًا تُسوّد به 
الصفحات, بل هو حقيقة لا ينقص ظهورها في عالم الواقع 
توق أن نتخذ القرار الآن بالانتفاع الحقيقق بالفران: 
تغم: الآن علينا أن تعرم على ذلك: ثم نتجه إلى اللمة 
0 ونستغيث يه استغاثة المشرف على الغرق بان 
يفتح قلوبنا لأنوار القران. 
ثم نقبل مبا شرة على القرآن نقرؤه قراءة جديدة .. قراءة 
الاح ع ال والشفاء والتغيير: وأن نداوم على ذلك ما 
وسعنا الوقت. والحهد. 
فيقينا إن ثابرنا على ذلك فستشرق قلوبنا بنور القرآن. 
وسَتدب الروع في صدورناء لتبدأ الحياة الجديدة, والولادة 
إِ 95 0 القلب 0 الذي إذا ما وجد: وجدت معه 
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وتذكر أخي أن صلاح الأمة مِتوقف علي صلاحي وصلاحك, 
وصلاجنا لن يكون: إلا بالاإيهان ولا والقرآن هو العمود 
الفقري لهذا الإيمان. 

فماذا ننتظر بعد ذلك؟! 

ماذا ننتظر وقد دخلت الأمة إلى الغار. وقد سقطت صخرة 
من سبيل؟ 

فهل نكتفي بارتداء الأكفان: و انتظار الموت. أم نبحث عن 

إن الدليل الذي سيقودنا إلى الخروج موجود لكنه مهجور. 

إن القائد الذي نبحث عنه قريب مناء وأهل لإخراجنا من 
الغار. 

ر 

إنه القرآن .. إي وربي القرآن.. 

هكذا أخبرنا 5 وأرشدنا تفينا صل للد قلية ولق 

فهيا يا أخي .. هيا نبدأ بأنفسنا أولاً فنأخذ الدواء. و نزحزح 


الصخرة لنخرج من الغار ونرى ان النهار. ونستنشق 


الصتم النقفي: قبحيا القلب: وتسكن التعس: ثم نعود لتاجة 
بأيدي إخواننا فتحرجهم من هذه الظلمات. باذن الله. 


0 ألا قد بلغت, اللهم فاشهد. 


و 2 
ا ا علا 
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ازا حي 
- القرآن الكريم 
٠‏ الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - دار الندوة 
- أجياء القييت | متام الدرالي دنار لكوت د لت 
0 أخلاق حملة القرآن رف كر ال عر عدوا الكناي العوين - 


ال سف ال سنج ل رخفا الخورات + 
0 


- إغاثة الليفان اننم العوتيةه :لكي الاولا قن يروت 


- ط2- 1409 

الانتصار للقرآن - القاضي البافااني "بان اين حزم - بيروت - 
تحقيق د. محمد م | 
3 - ايات 2 في القران” - عبد الله المغربي - بيت الأفكار 
و ردن 

-البداية والنهاية - الحافظ | - دار الة تراث - 
البداية لقاو ١‏ لتك زان ليرت بإروامك رار 


- البرهان في علوم القرآن فالؤر كنوت زان العديةث القاشرة 
البيان فى أفساة القرآن: ابن :قيم الخوزية دار الاروافت 
مكدر م نَ بن رو ر نَ 


- التحقة العراقية فى الأعمال, القليةك ابو عمية: + المماعة 
السلفية - القاهرة - ط3- 1402 

لها السنيدي - المنتدى الإسلا 
ا ات اصن ا سي 


لو الوساطة ف في التربية الدعوية - فريد الأنصاري - دار 
- التذكار في فضل الأذكار - القرطبي - مكتبة دار البيان - 
دمشق - ط3- 407 
التصوير الفني فى القرآن - سيد قطب - دار الشروق - 


وآ ©9© ل 
التعييز القرآنن والدلالة النفسية:<تغيد الله 1 
ل 2007 ل 
- تفسير القران العظيم - الحافظ ابن كثير عمكنة العمكان - 
فوم 2141121 
ه القائحه وخر طم < الإهام, مخودد عردو 
ل لس قد 


تلبيس أبليس - ابن الجوزي - المطيعة المثيرية - القاهرة. 
- نيسير في عبد 
ْ 0 دون ار سيد كك 
- جامع بيان | فضله - ابن عبد | | | ي - 
الشعوديه 7-312 199 ل 
م إحكام ال القرآن ددالعرطني وان الكت الفلممت 
بيروت - ط3 - 
جامع | - ابن رجب الحنبلى - دار ابن الجوزى- 
وق فم اده يي - دار ابن الجوزي 
يث القرا القران - محمد الراوي - مكتبة العبيكان - 
ل عدت لمر را لقران لراوي ن 
حسن البنا 3 - دار | | 
الا م اا لتفسير - دار التوزيع والنشر 
+ الحواتت والبدع - - أبو بكر الطرطوشي و 


الإسلامي - ط1 - 
٠‏ السحاءة د لحمو ر وؤيقك ةلكا نوها مق تور كه الام 
اللمعديه 12 1098 5 دون مشرفه اراي 
- الدر المنثور في ال نو الفانود - للسيوطي - دار الكتب 
بروت:- ظ62000-1. 
اتدل وال كسار للعوق الجبار "انو كينت كني اللوفيه 
ا 20001 ء 
- رسائل ا ا 0200 


| - رهاز سان الليل خوو لفان 2 وكقرة ابن ةد القاشرة 1 
2 إقبال أن الحين النويع هون للج وس 1ه 
010 
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ل ل ل ل 


الزهد - عبد الله بن المبارك - : أحمد فريد - دا 
١‏ ارهد ب عبد الله بن الجبار ا دان 
الزوا اقتراف الكبائر - | المكي الهيثمي - دا 
ا قاد ا ا لوعي ا 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - 
> سلسيلة الاكافرت الضعيفة وجمةةتاميو الزن الالبانت د 
مكتنة'المعارف -.الرياض 
سر أغا م إلمدء - الحاففل الذفيى د سر سمة الرونالةت 
بيروت - ط1- 1429ه. 
ؤ و 0 في شري م : 
0 النيوة - أبن خشام - دار القرات العربي - القاهرة. 
لدارمي - دارا ط1- 1421ه. 
الصغير وز دنه الالاس - المكنب السلاض 
دمشق 0 1408 


- صعيم مسلم 2 النووي 2 دار المعرفة - بيروت - ط3- 


00 
1 
السعودية - ط]آ- 1426ه. 

0 
00 0 ابن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - بيروت 


- فضائل ||ل: د نوعني القاسم المروف :دان ان كد 
دمشق - ا 

لالع الغران -(ابى الويف ران النسافة - بيروت - ط2- 
7ه. 


فضائل القزانت انق الضردسن تدوار الفكر> وسشة: 


ا |9 


نل دوز القد ان الكرايم | بز اقيق قلق للدت شت | 
السلا 0 يق 1 
ل 000 


ت:تضانلالقرا نه المسوسددرق مدقيف أحمة الوم نا ران 


خزم. - بيروت - ط 1 42006 
فضل علم السلف على الخلف 20000 ”5 


الحديث- القاهر 

- في ظلال القران - سيد قطب - دار | ق - القاهرة - ط 
15 مي طلال القرآن له 

- قم الور 28 مكف الغزالي وار القام #«وستفة جا 6 
6 ه. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - دار الكتب 

- بيروت - 

له - مكتبة الظلال - 
الأجساء - التعورية 

لات رسائل الوروك اواك لافنا هل لتوررييي كد ركه 
شوزلر القاهرة- ط 1 22004 . ا 

- كليات رسائل | ذاتية - | كة 
ا 8 سيرة لنورسي - شركة سوزلر 
- كيف نتعامل مع القران؟ - محمد الغزالى - دار الوفاء - 
د لقرآن؟ لغزالي - دار الوفاء - مصر 
كيف تعافل.مة القران العظيم ك يوسف القوطاوع عذاد 
الشروق - مصر. 
وك كابن ادم - جودت سعيد - دار الفكر - دمشق - ط 1- 


- لمحاك الانداز وتفكات الأدها وك الفا فقت وار اليننا 
الإشلافية بيروت - ه1 2109971 0 
لعاف دن نارية النسله > عبد الفناع | اموه كن 
ا بك ل ا ب 
ماعن فى علوم القران د مناغ القطلان ف موسي انال 
00 وم لقرآن - مناع ن - مؤ لر 
"محمى رسائل الوكرجت + الفازوق اجون واه الفاشرة 


03ظ1 


- 0 
- المحأور الحميدية في القرآن - محمد الغزالي - دار الوفاء - 


مجمع الزوائد ومنيع الفوائد - الهيئمي - دار الكتب العلمية - 
وت 
: مداك السالك نض نو يمن الكو ويف ترا لقم ال لي 


بيروت. 


قيام الليل - محمد | سسة 

ا الي يو ند 
المرل لدراسة القرآن الكريم ا ين 
٠‏ المدخل إلى الدراسات القرآنية - أبو الحسن الندوي - 


مؤسسة الرسالة - بيروت - 0 
العرسد الوجيق إلى 1 العويوة | بووتقافة- 
دار صادر - بيروت - 7م 


- قرآن وحملته في حيأة السلف الصالح - عبيد الشعبي‎ ١ 
| كان رمن‎ 
معا‎ - 


فى | لين عون لتر ود الا 
10 د ر الشرو 3-5 


- المعجزة القرآنية - محمد حسن هيتو - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ا 9 ه. 


مقدمة في أصول التفسير - ابن تيمية - دار التراث ف الإسلامن 
0 وماك الور لاقي سوه لظ دار ال + 
هرة. 
حو التقلف :نان لقنا نف رالقرا ف لكريم وو ا له 
ذار اامميلة - الممورة” الخرار لويم ا 
نظرية الإعجاز القراني - أحمد سيد عمار - دار الفكر - 


يق 11 
- نظرات في كتاب الله للإماء التي ةحيبق إلما جيم عمناة 


- هجر القرآن فيح الرحمن في يبان نى بان هجر القرآن)- 


فتحي, محمود الملاح - دار 


1 0000000-_-.-.-. إن كشك ٠١.‏ 131595كهكهكهه 


مجلة الا 500 21 السنة الأولى -18- 
وقضان:-:1362ه- 19 سيتهير - 1943 نقلا:من موقع إحواق 


اون لاين. 
3< ي< باح 
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قبل أن تقرأ هذه الصفحات اه 
الفصل الأول: الصخرة ؛ أغلقت الغار فهل إلى 
خروج من سبيل؟! 


القرآن والأعمال الصالحة الأخرى 00 


هل ادرك المسلمون قيمة القران؟! 0 


الرسول يشكونا 000 
فما الحل في هذه الإشكالية؟! 700008 


الإيمان بالقرآن هو البداية مممم ننم ممم ملم ممم ممم ممم مقة 
الفصل الثاني: حبل الود 


ابن 5 وتحريتة قه ال 00 


ا | © 
الفصل الثالث: روح القلوب وقوتها 


احوروا داعف الك ا 
تاثير القرآان على .مشركي مكة 5 


ا ره 00 


0 0 


السحرة الجما عن يي ا 
0 المشركين من فتنة نسائهم 00 بسماعهم 


ا 2111101101 


0 الفقضل الرابع: الرسول والقرآن 
تأتن الرسول بالقرآن ا ا 
التانيد العملي السريغ 0 


دعويهة 00 ار ن مال لالط ا ا ا 1 


در آن 
اللني ضلئ اللةعلية::وسلم ين لأضعاب:معانئ القراة 


لا مديل عن التفهم والتديق و 
متابعته لأصحابه اع ب ا 
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الأولى لمدرسة القرآن 
إلأثر المباشر للقرآن في بباوك الصحابة ا ا 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟! ا 


يدوا اران بالفعال ا 
انشغال الصحابة بالقرآن ومحافظتهم غلك ورزهص النومك 
كيف كانوا يحفظون ايات القران؟ 0 
خوف الصحابة على القرآن ل 


ريات ووضانا الستحابة حو اله ران 0 
تحذيرات الصحابة من رفع القرآ 00 


نَ 
قتزلة السنة 5 م 0 
م عم م اس الس ل ا 


بناء الإيمان من خلال القرآن ل 
إعادة ترئنيب الاولويا تت لمعيه قل ممه ل له م م مام ةمق واماة 


الفصل الستاديين لماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 
هل اللغة هي السبب؟! ل اده وو عي امال لين و لابه قرو ودود كا 


تفسير لا يعذر أحد بجهالته ا 


ولكن ما السيى ا 00 


© | 


أولاً: الود الموروثة عن القرآن 52710 
ناما طول 0 
تالنًا: 00 0 الذي من أجله نزل القرآن.. 

رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها ا 
خامها:.عيات:اثر القران ا 
سادسًا: كيد الشيطان 000 


2 من تدير القرآان واللقاء:المياشن بذ 0 
تحصيل الأجر والثواب فقط 0 


أولا: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقى بالقرآن 

المحور الثاني: الإلحاح على الله عز وجل 0 

المحور الثالث: الإكثار من تلاوة القرآن نتفهم ترفك 
000 حزين م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 00 


ع يم ام اا ا اق لس للع اال زف ا 41 
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